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المشهد السياسي

ــر الاقـــتـــصـــاد والــتــجــارة  ــ لا يــخــجــل وزيـ
راوول نعمة من إشهار عدائه للطبقات 
يُــريــد أن يفهم  الشعبية فــي لبنان، ولا 
معنى أن تعتاش عــائــات على »ربطة 
ــائــــات تــســدّ  ــا، هـــنـــاك عــ ــيـ ــرفـ ــز«. حـ ــبــ خــ
ــبــزٍ، في مقابل 

ُ
جــوع أولادهـــا برغيف خ

تـــجّـــار وصــنــاعــيــن جــشــعــن يُـــريـــدون 
ــاء الـــحـــرب  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــى »أثـ ــ ــ ــوّلــــوا إلـ ــتــــحــ أن يــ
فــي خدمة  نعمة  راوول  الاقــتــصــاديــة«. 
ـــه »ابـــن طبقتهم«. قـــرّر أمس 

ّ
هـــؤلاء، لأن

رفــــع ســعــر ربـــطـــة الــخــبــز الأبـــيـــض إلــى 
3000 ليرة، وزن 960 غراماً، وسعر 2000 
ليرة لوزن 445 غراماً. هو نهج يعتمده 
نعمة منذ أيار 2020، حين افتتح مسار 
ــبـــز وتــخــفــيــض  ــة الـــخـ ــع ســـعـــر ربــــطــ ــ رفــ
وزنــــهــــا، تــحــقــيــقــا لمــصــلــحــة كــارتــيــات 
ــفـــاع  ــارتـ ــا بـ ــ ــــذرّعـ ــتـ ــ ــر، مُـ ــ ــكّـ ــ ــــسـ ــمـــح والـ ــقـ الـ
الأسعار عالمياً. وماذا يفعل السكان في 

تقرير

راوول نعمة لا يستحي: الخبز بـ 3000 ليرة!
هذه الحالة؟ »يدبّروا راسهم«، فأولوية 
وزير الاقتصاد هي التجّار وأن لا يقعوا 
فــي خـــســـارة. وكــــان نعمة أمـــس يبحث 
أيضاً مع وزير الزراعة، عبّاس مرتضى، 
في تخفيض إضافيّ للمواد المدعومة، 
ــامــــة تــضــمــن  ــمـــعـــزل عــــن أيّ رؤيـــــــة عــ بـ
العتب ليس على   .

ً
بــديــا  

ً ّ
للسكان حـــا

ــان قــبــل أشــهــر »يــنــصــح«  نــعــمــة الــــذي كـ
ــة الأمــــــور  ــاربـ ــقـ ــمـ ــه بـ ــ ــرتـ ــ ــــن أسـ أفــــــــــراداً مـ
ــبـــح بــإمــكــانــهــم  بــإيــجــابــيــة بـــعـــدمـــا أصـ
شراء الكثير من السلع بـ 100 دولار في 
السوق اللبنانية، بل المسؤولية تقع في 
السياسية  المــرجــعــيــات  عــلــى  الأســـــاس 
الوطني  التيار  الحالة هــي  )وفـــي هــذه 
الـــحـــر( الــتــي تــخــتــار مــصــرفــيــن لمــواقــع 

.
ً
بأهمية وزارة الاقتصاد مثلا

هـــويـــة الـــــــــوزراء تــعــكــس نــهــج الــســلــطــة 
والاقــتــصــادي:  الاجــتــمــاعــي  التنفيذية 

ـــ 1%؟ في  الـ ــجــتــمــع أم طبقة 
ُ
الم بــخــدمــة 

ــا لا  ــهـ ـ
ّ
ــد هــــذه المــنــظــومــة أن ــؤكّـ لـــبـــنـــان، تـ

تقبل سوى أن تكون بمواجهة الشعب، 

ـــى هـــذه 
ّ
ــل ــتـــجـ ــا لمـــصـــالـــحـــهـــا، وتـ ــانـ ــمـ ضـ

العقلية بطريقة اختيار أسماء الــوزراء 
فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة. وعــلــى المــنــوال 
نفسه، يُدير حاكم مصرف لبنان رياض 
ســامــة السلطة الــنــقــديــة. يُــمــكــن الــقــول 
الجمهورية  رئــاســة  ــدَع«  ــ

َ
 سلامة »خ

ّ
إن

ه السحري« لخفض سعر الصرف 
ّ
»حل بـ

عبر اختراع منصّة صرافة جديدة لدى 
المصارف. فبحسب الاتفاق الأولي، كان 
شارك المصارف عبر إعادة 

ُ
يُفترض أن ت

مليار دولار )من الأموال التي أودعتها 
لــــدى المـــصـــارف المـــراســـلـــة فـــي الـــخـــارج، 
ــارات دولار  ــيــ ــلــ أكــــثــــر مــــن 3 مــ وبـــلـــغـــت 
سحبت جــــزءاً كــبــيــراً منها مــن الــســوق 
ــركــــزي« لــشــراء  ــل »المــ

ّ
المــحــلــيــة(، ويــتــدخ

ما انهارت الليرة، 
ّ
الليرات من السوق كل

ويبدأ الــتــداول بحسب سعر صــرف 10 
وتــعــهّــد سلامة   دولار. 

ّ
لــكــل لــيــرة  آلاف 

لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
ــا دون الـــ  ــون بــخــفــض الــســعــر إلــــى مـ عــ
9000 ليرة لكل دولار في الأيام اللاحقة 
لإنشاء المنصة. ولكن بدأ سلامة، الذي 
يعقد اليوم اجتماعاً للمجلس المركزي 
لمصرف لبنان لبحث الأطــر التنظيمية 

 على الاتفاق:
ّ

للمنصة، يلتف
أولًا، عــبــر عــــدم حــســم مـــصـــدر تــمــويــل 

المنصّة،
ــبــــر تـــخـــصـــيـــصـــهـــا لـــلـــتـــجّـــار  ثــــانــــيــــا، عــ
والمستوردين حصراً، واستثناء الأفراد 
منها، أيضاً خلافاً للاتفاق المبدئي معه، 
ما يعني ترك جزء كبير من السوق من 

ل،
ّ

دون أي تدخ
وثالثاً عبر تأخير انطلاقتها حتى 16 
هلة التي أعطاها للمصارف 

ُ
نيسان، الم

لتتسجّل عليها.
)الأخبار(

لبنان لبنان
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مقالة

هيام القصيفي

لــم يكن مــا جــرى فــي الــســاعــات الأخــيــرة بــن قصر بعبدا 
وبيت الوسط مفاجئاً إلا بالقدر الذي وصل فيه مستوى 
أداء أركــــان الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة إلـــى هـــذا الــحــدّ مــن تــبــادل 
الدستورية، فيما  بالمواقع  والمسّ  الوثائق  الاتهامات ونشر 
تــنــهــار الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة والمـــالـــيـــة. لــكــن الــخــطــورة الــتــي 
تــتــعــدّى ســـؤال الأمــن  الــرئــاســتــن،  انكشف عليها ســجــال 
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن قدرة حكومة 
عليها  يقبل  الــتــي  الــتــحــديــات  مــواكــبــة  على  اختصاصيين 
الـــذي لــحــق بــعــاقــة رئــيــس الجمهورية  الــعــطــب  لــبــنــان. لأن 
إلى  الحريري،  المكلف سعد  العماد ميشال عون والرئيس 
حد تناوله رئيس الجمهورية عند باب القصر الجمهوري، 
فـــي ســابــقــة غــيــر مــألــوفــة تــســتــهــدف مــوقــع الـــرئـــاســـة، من 
. إذ كــيــف لحكومة 

ً
 مــمــاثــا

ً
شــأنــه أيــضــا أن يــطــرح ســــؤالا

سياسياً  المطروحة  التحدّيات  تواكب  أن  الحريري  فها 
ّ
يؤل

ر 
ّ
واقتصادياً، حين تبلغ علاقته بعون هذا الحدّ، الذي يذك

والهجومات  الرئاسية  التسوية  قبل  السابقة  بعلاقتهما 
والنعوت والأوصاف التي وصلت إلى المحاكم. وكيف يمكن 
التدقيق  تناقش  أن  يها 

َ
ركن بين  اللاثقة  عنوانها  لحكومة 

الــجــنــائــي ومــفــاوضــات صــنــدوق الــنــقــد والــســيــاســة المــالــيــة، 
المقبلة،  النيابية  والانتخابات  الانتخاب  قانون  على  وتتفق 
العلاقة بينهما على المستوى الشخصي؟  بعدما انفجرت 
ــتــألــيــف وقــتــا  ــه كــلــمــا اســتــغــرقــت مــرحــلــة ال ــطـــورة أنــ والـــخـ
إضافياً، تفاعل الصدام بين الطرفين، مع استنباط وسائل 
لم  الآن،  فحتى  المــرجّــح.  وهــذا  المتبادلة.  للهجومات  جديدة 
لحظة  لتتحوّل  لبنان،  فــي  أو  المنطقة  فــي  الــظــروف  تتطوّر 
فت 

ّ
ل
ُ
أ يوم  قائمة  كانت  التي  بتلك  الحكومة، شبيهة  تأليف 

لتصبح  قليلة،  ســاعــات  فــي  ســام،  تــمــام  الرئيس  حكومة 
لا  التي  الأساسية  الفكرة  الــرئــاســي.  الــفــراغ  إدارة  حكومة 
تزال حاضرة، هي أن كل القوى السياسية تلعب في الوقت 
نبرات  علت  مهما  وإيـــران،  واشنطن  انتظار  فــي  الــضــائــع، 
والرئيس  الجمهورية  رئيس  الأساسيين،  الثلاثة  الأفــرقــاء 
الــتــألــيــف،  انــتــظــار  لــذلــك، يصبح  الــلــه. تبعاً  المــكــلــف وحـــزب 
وفـــق الـــجـــداول المــتــبــادلــة بــن بــعــبــدا وبــيــت الــوســط، عبثياً، 
لبنان ولا شــهــادات  فــي  الــجــداول تصنع حــكــومــات  لأن لا 
الاختصاص التي وزعت نبذات عن أصحابها. فحتى الآن، 
المكلف،  للرئيس  اعتذار  الحكومة، ولا  لا إفراج داخلياً عن 
رغم كل الهجومات التي يتعرّض لها، وما يعتبره محاولة 

بعبدا تطويقه داخلياً ودبلوماسياً.
فــالــحــريــري يــتــمــسّــك بـــقـــراءة ســيــاســيــة مــفــادهــا أن حــزب 
ــي 

ّ
ــلــه لـــن يــكــســر الـــجـــرّة مــعــه، لاعـــتـــبـــارات الـــصـــراع الــســن ال

لكن هذه  لــه،  الأخــيــرة  الــلــه  الشيعي، رغــم رســائــل نصر  ــــ 
الرسائل حملت لهجة عتب أشدّ قسوة تجاه حليف الحزب 
الأساسي أي الرئيس نبيه بري الذي كان أول من ردّ على 

في  فــردّ  الحريري،  أما  السياسي.  مكتبه  بواسطة  الحزب 
المرة الأولى على عون بزيارة قصر بعبدا، وردّ على نصر 
الله بلقاء مع الحزب، وهو سيردّ في كل مرة إما بالسفر أو 
بتكرار لازمة صلاحيات رئاسة الحكومة، كي يربح مزيداً 
أيّ مفاوضات  أنّ  وراءه،  ومــن  الحريري  قــراءة  الوقت.  من 
ــنــــووي، إنــمــا  ــ ــة، لــيــس حــــول الاتـــفـــاق ال ــيـ ـــ إيـــرانـ ـــ ـــ أمــيــركــيــة ـ
داخلية  أوراق  إلــى  تحتاج  المنطقة،  فــي  مصالحهما  حــول 
مكلفاً،  رئيساً  موقعه  مــن  الــحــريــري  وخـــروج  لتعزيزها. 
سيترجم بإمساك فريق حزب الله والعهد ومعهما رئيس 
جديد للحكومة موالٍ لهما تماماً، ما يجعل إيران تفاوض 
من موقع القوة. وجود الحريري يفقد هذه الورقة عنصراً 
أميركياً  الخارج،  الى  أساسياً فيها، وهذه رسالة يوجّهها 
ف 

ّ
يؤل لم  ولــو  تكليفه، حتى  قــادر من خــال  بأنه  وعربياً، 

الحكومة، على إبقاء قسم من المنظومة الحالية خارج إطار 
العهد وحزب الله، رغم كل المآخذ على سياسته المتخبّطة. 
مع  قطيعة  يعني  لا  عينه  الــوقــت  فــي  الــحــريــري  أداء  لــكــنّ 
الــحــزب، وهــذا مــا ظهر في  الــحــزب، أو تماهياً مــع خصوم 
أدائـــــه الأخـــيـــر. فـــالـــحـــريـــري، يـــخـــوض مــعــركــتــه فـــي شكل 
حلفاء  دون  من  السياسية،  معاركه  آخــر  وكأنها  منفرد، 
سابقين في قوى 14 آذار، لكنه يعرف أن »الشارع السني« 

ورقة طيّعة في يده، وخصوصاً مع ازدياد عوامل الفقر.
وهـــذا تــمــامــا مــا يــجــعــل الــحــزب أيــضــا يــتــريّــث فــي خــوض 
ــف، بــخــاف رغــبــة الــعــهــد، في 

ّ
ــة الــرئــيــس المــكــل معركة إزاحـ

الحريري من  إخــراج  مــع  متاحاً سابقاً  كــان  الــذي  الشكل 
الــحــكــومــة لــدى وجـــوده فــي واشــنــطــن قــبــل 10 ســنــوات. لا 
شك أن الحزب كان إلى ما قبل إطلالة أمينه العام الأخيرة، 
مــرتــاحــا أكــثــر فــي إمــســاكــه عصا الــتــفــاوض مــن نصفها، 
هذا  فــي  إلــى خــوض مواجهة مكشوفة  يكن مضطرّاً  ولــم 
التوقيت الذي تكثر فيه عوامل التضييق المالي والسياسي 
الانتظار  أشهر  مرحلة  يــواجــه  فيما  والــداخــلــي،  الخارجي 
يــــده. فــهــو في  الــداخــلــيــة فـــي  الإقــلــيــمــي بــإمــســاك الأوراق 
المطلق يريد حكومة. لكنه يريد واحدة لا تنفجر عند أول 
استحقاق مالي وسياسي، ويثق بها عند احتمالات الفراغ 
السياسي.  وتــيــاره  العهد  رغبة  هــي  كما  تماماً  الــرئــاســي، 
الوضعية  في  أكثر  الحزب مرتاح  إن  يقول  لكن هناك من 
حكومة  فتفعيل  قوته.  بكل  للتأليف  يضغط  فلا  الراهنة، 
بقاء  إمكانات، مقابل  توفر من  بما  دياب  الرئيس حسان 
الحريري، وعدم ترك الأمور الميدانية تفلت في الشارع عبر 
رات مذهبية، قد يكون اليوم مطلوباً أكثر من أي وقت 

ّ
توت

ق أيضاً بمصير العلاقة الأميركية 
ّ
مضى، لضرورات تتعل

الإيـــرانـــيـــة المــتــوقــفــة، فـــي جــانــب مــنــهــا أيـــضـــا، عــلــى نــتــائــج 
ــذا الأمـــر لا يتشارك  الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة. وهـ
السياسي، لأن حساباتهما مختلفة  وتياره  العهد  فيه مع 

تماماً عن حسابات المنطقة وهواجسها.

حكومة اللاثقة بين عون والحريري: 

الصعوبة لم تأتِ بعد

يعقد سلامة اليوم 

اجتماعاً للمجلس 

المركزي لمصرف 

لبنان لبحث الأطر 

التنظيمية للمنصة

دولــيــة صديقة  عبّر عنه جهات 
ُ
ت مــا 

ــــف ســعــد 
ّ
ــــكــــل

ُ
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الم

الـــحـــريـــري، لــجــهــة خــشــيــتــهــا مـــن أن 
يــكــون الأخــيــر غير راغـــبٍ فــي تأليف 
ــة، يـــــــؤكّـــــــده الـــــحـــــريـــــري فــي  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ
ـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ تــكــلــيــفــه 

ُ
تـــصـــرفـــاتـــه الم

المبادرات   
ّ

كل يُفرّغ  مسارٌ  بالمنصب. 
 
ّ
طـــلـــقـــت مــــن مــضــمــونــهــا، لأن

ُ
ــتـــي أ الـ

 بــســاطــة لا يُـــريـــد أن 
ّ

الـــحـــريـــري بـــكـــل
يُــفــاوض، ولا أن يُــحــصّــل »الــعــرض« 
ــل، بــــل أن يــــفــــرض شــــروطــــه.  ــ ــــضـ الأفـ
ــن ذلـــــك أمــــــــران: إمّــــــا جـــرّ  والــــغــــايــــة مــ
ــــــــــ ومـــن خلفها  رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
تنازلات  إلــى  ــــ  الحرّ  الوطني  التيار 
ــظــهّــر عــلــى شــكــل »انــكــســارٍ« 

ُ
كــبــيــرة ت

ــــه 
ّ
ــلـــيـــه. وإمّــــــــا أن ــــاب عـ ــقـ ــ لــلــعــهــد وانـ

 المـــــحـــــاولات الإيـــجـــابـــيـــة 
ّ

ـــخ كـــــل
ّ

يُـــفـــخ
حتى لا تصل الأمور إلى خواتيمها، 
ــلـــومـــات  ــــف حـــكـــومـــة. والمـــعـ ـ

ّ
ــؤل ــ ـ

ُ
ت ولا 

الخيار  غلبة  إلــى  شير 
ُ
ت السياسية 

ــانــــي: ســـعـــد الــــحــــريــــري ســيــبــقــى  ــثــ الــ
ــد تــألــيــف الــحــكــومــة حــتــى يــنــال 

ّ
يُــعــق

ــرّ« الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة  »كــلــمــة الـــسـ
الملف.  هــذا  بإنهاء  له  سمح« 

َ
»ت التي 

يُـــضـــاف إلــــى الــضــغــوط الــخــارجــيــة، 
الـــذيـــن يلتقيهم  ــام  أمــ تــعــبــيــره عــلــنــا 
الذي  الجهادي  إلــى  لن يتحوّل  ه 

ّ
بأن

يــحــمــل كـــرة نـــار رفـــع الــدعــم وتــحــمّــل 
الــغــاضــبــة.  الــشــعــبــيــة  الـــفـــعـــل  ردّات 
التجربة  مــع  أصبح  الحريري   

ّ
ولــكــن

في تصوير  »ماكراً« سياسياً، نجح 
ــام الــلــبــنــانــي  ــعـ ــرأي الـ ــ ــام الــ ــ نــفــســه أمـ
يُنقذ  أن  »يُــحــاول«  الــذي  كالشخص 
ــلـــد عـــبـــر إنــــجــــاز حـــكـــومـــة، فــيــمــا  الـــبـ
»الرئيس ميشال عون يُعرقل«. يبدو 
الحكومة  رئــيــس  يكتب  أن  »عـــاديـــا« 
ــريــــري بــيــانــاتــه  ــحــ ــــف ســـعـــد الــ

ّ
ــل ــكــ ــ

ُ
الم

اتـــه الــســلــبــيــة مع  ــول نــتــائــج لـــقـــاء حــ
عــــقــــدهــــا. ولا أحــــد  ــبــــل  قــ ــــس،  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
 »

ّ
»حق بـ الحريري  تمسّك  من  يرتاب 

ـــــخـــــصّـــــصـــــة« 
ُ
تــــســــمــــيــــة المـــــقـــــاعـــــد »الم

ــة والمــــســــيــــحــــيــــة،  ــيــ ــنــ ــلــــطــــائــــفــــة الــــســ لــ
ويـــتـــشـــارك مـــع حـــركـــة أمــــل والـــحـــزب 
بقيّة  بتسمية  الاشــتــراكــي  الــتــقــدّمــي 
ــه لا يقبل 

ّ
بــأن يُــنــادي  الـــــوزراء، فيما 

إلا حــكــومــة »اخــتــصــاصــيــن« خالية 
مــن الــســيــاســيــن. وحــتــى حــن يقبل 
ــرط الــحــصــول  ــون الـــتـــنـــازل عـــن شــ عــ
ــــث الــــــضــــــامــــــن، يـــخـــتـــلـــق  ــلـ ــ ــثـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
 عقبة جــديــدة، وهي 

ً
فــجــأة الحريري 

التيار  رئيس  إصــراره على مشاركة 
الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ جـــبـــران بــاســيــل في 
تــخــصــيــص  رفـــــض  وإلا  ــة،  ــكـــومـ الـــحـ
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة بــــأكــــثــــر مــن 
 تصرّفات سعد 

ّ
مقعدين وزاريين. كل

لرفع  مُجرّد مناورات،  الحريري هي 
وعن  نفسه،  عن  التعطيل  مسؤولية 
ــذي يــربــط قـــراراتـــه بــه.  »الــــخــــارج« الــ
البلد،  بــتــاريــخ  مــصــيــريــة  فــي لحظة 
كما  ــف 

ّ
ــكــل

ُ
الم الحكومة  رئــيــس  يظهر 

ه لا يهتم سوى بالكرسي، حتى 
ّ
لو أن

 
ّ

ولــو كانت فــوق مملكة مُــدمّــرة. وكــل

سبقت  الــتــي  الإيجابية  التسريبات 
»لقاء الاثنين«، دفنها اجتماع عون ــــ 
الحريري أول من أمس. لا وجود في 
الــســيــاســة لكلمة »انــتــهــى«،  قــامــوس 
 المـــؤشـــرات 

ّ
ــل ولــكــن حــتــى الــســاعــة، كـ

ــشــيــر إلــــى تــعــقــيــدات حــكــومــيــة من 
ُ
ت

الــصــعــب أن تــشــهــد حــلــحــلــة قــريــبــة. 
فــفــي الأســـــــاس، الأزمــــــة لــيــســت ثــلــثــا 
ضــامــنــا أو مــقــعــداً وزاريــــــا، بـــل أزمـــة 
ــةٍ إلـــى  ـــهـــا بـــحـــاجـ

ّ
ــام عــمــيــقــة، حـــل نـــظـ

برنامج شامل.
الجمهورية في قصر  لقاءات رئيس 
بعبدا، أمس، أتت تكملة لشدّ الحبال 
بــيــنــه وبــــن الـــحـــريـــري. أبـــرزهـــا كــان 
ــع الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــودي  الاجــــتــــمــــاع مــ
فـــي بـــيـــروت، ولــيــد الـــبـــخـــاري. الــلــقــاء 
تـــمّ »بــطــلــبٍ مــن الــرئــيــس«، مــا يعني 
الدبلوماسية يجب  ــه في الأصــول 

ّ
أن

يُلبّي الدعوة. ولكن،  على السفير أن 
يطلب  أن  الــبُــخــاري  باستطاعة  كــان 
ــا قــلــيــلــة، حتى  ــامــ ــ تــأجــيــل المـــوعـــد أيّ
ــتــرجــم الــخــطــوة كــرســالــة سلبية 

ُ
لا ت

بـــوجـــه الـــحـــريـــري. عــلــى الــعــكــس من 
 من 24 

ّ
ذلك، لبّى دعوة بعبدا قبل أقل

ســاعــة عــلــى الــحــرب الــكــامــيــة بينها 
ــأتـــي ذلـــك  ــــف. يـ

ّ
ــل ــكــ ــ

ُ
ــــن الـــرئـــيـــس الم وبـ

السعودية  إخــفــاء  عــدم  مــع  بالتزامن 
»حقدها« على الحريري ورفض وليّ 
استقباله،  سلمان  بــن  محمد  العهد 
ــداول معلومات فــي الأوســـاط  ومــع تـ
ه حين التقى موفد عون 

ّ
السياسية أن

مـــع الــبــخــاري ســابــقــا، أبــلــغــه رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة: »ســـمّـــوا )الــســعــوديــة( 
 من سعد الحريري إلى رئاسة 

ً
بديلا

ى 
ّ
ــا أوافــــق عــلــيــه«. حت الــحــكــومــة وأنــ

الحريري  والتقى  البخاري  عاد  ولو 
بعد فترة، لن يُلغي ذلك وقع زيارته 
ــــفــــيــــد مـــــصـــــادر رئـــيـــس 

ُ
ــبــــدا. وت ــبــــعــ لــ

 أجواء الزيارة »كانت 
ّ
الجمهورية بأن

أول  وُجّــهــت مساء  الــدعــوة  إيجابية. 
مــن أمـــس، وتــمّــت تلبيتها ســريــعــا«. 
تـــحـــدّث عــــون والـــبـــخـــاري عـــن اتــفــاق 
ــان الـــرئـــيـــس »حــريــصــا  ــ الـــطـــائـــف، وكـ
ــه 

ّ
وأن بالطائف،  التمسّك  إعــان  على 

يُــــمــــارس مــــا تــبــقــى مــــن صــاحــيــاتــه 
كـــرئـــيـــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة«. وأوضــــــح 
ــان الــعــهــد ســيُــحــمّــل  ــه إذا »كــ ــ

ّ
عـــون أن

مسؤولية في الشارع، فهو في حاجة 
الحريري  الحكومة«.  في  تمثيل  إلــى 
كــان أحــد عناوين الــلــقــاء، فــقــال عون 
يُــعــامــل  ــــه كـــان 

ّ
للسفير الــســعــودي إن

ف »كابنٍ لي، لكن تبيّ 
ّ
كل

ُ
الم الرئيس 

ه من دون وفاء«، وبحسب المصادر 
ّ
أن

 
ً
ــــذه الـــصـــفـــة، قـــائـــا ــد الـــبـــخـــاري هـ ــ ــ أكّ

لعون: »عم تخبرنا نحن عن وفائه؟ 
نحن أكثر من يعرف ذلــك«، من دون 
أن يتطرّقا إلى تسمية رئيس حكومة 

جديد.
انتهاء  بعد  أعلن  قد  البخاري  وكــان 
ــلــــى »الإســـــــــــراع  الــــلــــقــــاء تــــشــــديــــده عــ
بتأليف حكومة قادرة على تلبية ما 
ع إليه الشعب اللبناني من أمن 

ّ
يتطل

واســتــقــرار ورخـــاء. كما ندعو جميع 
إلى  لبنان  فــي  السياسيين  الأفــرقــاء 

البخاري لعون:
ة( وفاء الحريري

ّ
ن يعرف )قل

َ
نحن أكثر م

ف، سعد الحريري، بحراك دبلوماسي يجمع 
ّ
كل

ُ
 على رئيس الحكومة الم

ّ
ر الرئيس ميشال عون الرد

ّ
قر

»فيتو«  تحمل  التي  الدولة  وممثل  الفرنسية،  السفيرة  الحكومية،  المبادرة  »راعية«  بين  فيه 

تأليف  تسهيله  عون  د 
ّ

أك اللقاءين،  في  السعودي.  السفير  المنطقة،  في  لبنان  تجاه  التعطيل 

تعاظم بين الرئيسين، والذي 
ُ

لغي التصعيد الم
ُ
 ذلك لا ي

ّ
جه الحريري. إلا أن

ّ
رو

ُ
الحكومة، بخلاف ما ي

ينسف أي محاولة لتأليف الحكومة قريباً

عون للبخاري: 

عاملت الحريري كابني، 

ه بلا وفاء
ّ
ن أن

ّ
لكن تبي

الأزمة ليست ثلثاً ضامناً 

أو مقعداً وزارياً، بل أزمة

نظام عميقة

تــغــلــيــب المــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا 
للشروع  لحّة 

ُ
الم الحاجة  منطلق  مــن 

إصـــاحـــات جــذريــة  بتنفيذ  الـــفـــوري 
بلبنان«.  الــدولــي  المجتمع  ثقة  تعيد 
 البخاري حافظ على تصعيده، 

ّ
إلا أن

بــمــا يــنــســف »عـــبـــارات الــتــشــريــفــات« 
السابقة، مُتمسكاً بمضامين »قرارات 
و1559   1680  ،1701 الأمــــن  مــجــلــس 
ــــرارات الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة ذات  ــقـ ــ والـ
الصلة من أجل الحفاظ على استقرار 
لــبــنــان واحـــتـــرام ســيــادتــه ووحـــدتـــه. 
 اتــفــاق الــطــائــف هو 

ّ
ـــشـــدّد عــلــى أن

ُ
ون

المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى 
السلم الأهلي في لبنان«.

المــحــطــة الــدبــلــومــاســيــة الــثــانــيــة في 
الفرنسية  السفيرة  مع  كانت  بعبدا 
لدى لبنان، آن غرييو، التي تتمسّك 
في  الحريري  سعد  بتعويم  بلادها 
وجــــه فـــريـــق الـــرئـــاســـة وحـــــزب الــلــه، 
ــا« ــــــــــ  ــهــ وتـــعـــتـــبـــره »حـــصـــان طــــروادتــ
ــــ  الأميركية  المتحدة  والــولايــات  هي 
أتى  اللقاء  سبب  المقبلة«.  للمرحلة 
 فــرنــســا هـــي راعــيــة 

ّ
مـــن مــنــطــلــق أن

ــبــــادرة الـــحـــكـــومـــيـــة... والـــحـــريـــري.  المــ
ــل تــألــيــف  ــهّــ ــــســ ــه يُ ــــــ

ّ
أوضــــــــح عــــــون أن

ــع. 
ّ
الــحــكــومــة، فــيــمــا الــحــريــري مُــتــمــن

ــه بــــالمــــبــــادرة  ــكــ ــسّــ ــمــ وأكّــــــــــد عـــــــون »تــ
للبنان،  إنقاذي  كمشروع  الفرنسية 
والعمل للوصول إلى تأليف حكومة 
جــديــدة تــواجــه الــتــحــدّيــات الــراهــنــة 

على مختلف الأصعدة«.
ــا دائـــــمـــــا، يـــخـــرج  ــمــ ــــي المــــقــــابــــل، وكــ فـ
الــــعــــازفــــون عـــلـــى وتـــــر »الـــــدفـــــاع عــن 
دت الأمور 

ّ
ما تعق

ّ
كرامة الطوائف« كل

»هَـــبّ«  المنطلق،  هــذا  ومــن  سياسياً. 
رؤســـــاء الــحــكــومــات الــســابــقــون إلــى 
اجتماع »تضامني« مع موقع رئاسة 
وقد  الحريري.  مع  وليس  الحكومة، 
فــؤاد  الــســابــق  الحكومة  رئــيــس  أذاع 
السنيورة بياناً يُدينون فيه »تجاوز 
فــخــامــة الــرئــيــس لأحـــكـــام الــدســتــور، 
ــقــــصــــود إحـــــــــراج الـــرئـــيـــس   المــ

ّ
وكـــــــــأن

ف لإخراجه«، مؤكّدين تمسّكهم 
ّ
كل

ُ
الم

ــا وبوثيقة  »بــالــدســتــور نــصّــا وروحــ
ــــف.  ــائـ ــ ــــطـ ــي الـ ــ ــ الــــــــوفــــــــاق الـــــوطـــــنـــــي فـ
 محاولة للذهاب 

ّ
 كــل

ّ
فـــإن وبــالــتــالــي، 

ــد مـــذهـــبـــي  ــيـ ــعـ ــة إلــــــــى تـــصـ ــألــ ــســ ــالمــ بــ
وطـــائـــفـــي وإعـــــــــادة إنــــتــــاج الــــصــــراع 
الــطــائــفــي هـــي مـــــردودة ســلــفــا«. دعــم 
»نـــادي الــرؤســاء« مــســوّدة الحريري 
ــسّــــكــــه بــهــا  ــا، »وتــــمــ ــهــ ــدّم بــ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
ــت أو المــغــالــبــة، 

ّ
ــاب الــتــعــن لــيــس مـــن بـ

يُــريــده اللبنانيون  بــل اســتــجــابــة لمــا 
اء وأصدقاء لبنان في العالم«. 

ّ
وأشق

مـــديـــحٌ لــلــحــريــري أتــــى لــيــؤكــد عمله 
وفق خريطة طريق »الخارج« الذي لا 
 لبنانياً. وقد دُعي الحريري 

ً ّ
يريد حل

إلــــى »الـــثـــبـــات عــلــى مــوقــفــه الــوطــنــي 
ممّا  والمنطلق  الــحــازم  والــدســتــوري 
يــجــهــد الــلــبــنــانــيــون لــتــحــقــيــقــه، ولا 
ــرورة اســتــعــادة الــدولــة  سيما فــي ضـ
اللبنانية القادرة والعادلة لسلطتها 

الكاملة ولقرارها الحر«.
)الأخبار(

)هيثم 

الموسوي(
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رلى إبراهيم

بعد مرور أكثر من شهر على الكتاب 
ــة الـــعـــامـــة لمجلس  ــانــ ــــرســــل مـــن الأمــ

ُ
الم

ــال غــــازي وزنــي  ــر المــ الــــــوزراء الـــى وزيــ
لــتــزويــدهــا بــتــقــريــر حـــول مـــدى تــوافــر 
الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات 
أمس  وزنـــي  أرســـل  الفرعية،  النيابية 
الـــى رئــاســة الـــــوزراء مــشــروع مــرســوم 
نــقــل اعــتــمــاد مـــن احــتــيــاطــي المـــوازنـــة 
لعام 2021 الى وزارة الداخلية لإجراء 
النيابية  المقاعد  الانتخابات عن  هذه 
الذي تجاهل  الشاغرة. وزني  العشرة 
ــردّد  ــ ــان يـ ــ ــتـــاب الأمــــانــــة الـــعـــامـــة، وكــ كـ
مــنــذ أقـــل مــن أســبــوعــن أن الــكــتــاب لم 
يصله، قــرّر أمــس الــذهــاب خطوة إلى 
الأمام، مستبقاً رئاسة الحكومة، عبر 
الاعتماد،  إعــداد مشروع مرسوم نقل 
ــلــب مــنــه ذلــك. 

ُ
مــن دون أن يــكــون قــد ط

فالكتاب الموجّه الى وزني أسوة بكتب 
الـــدفـــاع والــتــربــيــة  الـــى وزارات  أخــــرى 
والصحة، يطلب من وزيــر المــال إبــداء 

رأيه في العملية الانتخابية من ناحية 
تــوافــر الاعــتــمــادات، لا إعــــداد مــشــروع 
مرسوم نقلها. وهو ما وضعه بعض 
المــصــادر الـــوزاريـــة فــي إطـــار »المــزايــدة 
والمــنــاكــفــة الــســيــاســيــة فــي آن واحــــد«؛ 
بــــات مــعــلــومــا أن ثــمــة خـــافـــا بين  إذ 
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي 
يــنــتــمــي وزنــــي إلـــى فــريــقــه، مـــن جــهــة، 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون  ورئــ
جبران  الحر  الوطني  التيار  ورئــيــس 
باسيل من جهة أخرى. ويرى بري في 
 ضاغطاً 

ً
الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة عــامــا

على عون وباسيل، لأن غالبية المقاعد 
إصدار  أتى  لذلك،  مسيحية.  الشاغرة 
وزني لمشروع المرسوم بعد يوم واحد 
ــــون طــــروحــــات  ــلـــى إســــقــــاط عــ ــقـــط عـ فـ
الـــحـــريـــري الــحــكــومــيــة، لــيــثــيــر أســئــلــة 
ــر، ولا سيما أن وزيـــر المــال  حـــول الأمــ
نفسه أرســل كتاباً الى الأمانة العامة 
فيه ملاحظات  الـــوزراء سجّل  لمجلس 
ــــدرة بــنــحــو 8  ــقـ ــ عـــلـــى الاعــــتــــمــــادات المـ
مليارات لناحية الزيادات غير المبررة.
ــراء الانــتــخــابــات الفرعية ضـــرورة،  إجـ
الــســلــطــة  أن  إلا  ــلـــمـــات.  المـــسـ مــــن  ذلـــــك 
خالفت  أن  لها  سبق  التي  السياسية 
الدستور عبر عدم إجراء الانتخابات 
)بــولا  الثمانية  الــنــواب  استقالة  بعد 

الــقــرار والمــرســوم للتوقيع مــن رئيس 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــكـــومـــة ثــــم رئــ الـــحـ
الاعتمادات  تأمين  المالية  من  ويُطلب 
الانتخابية،  العملية  لإجـــراء  الــازمــة 
وهو ما قام به وزني استباقياً. يبقى 
الى  يحتاج  الاعتماد  نقل  مــرســوم  أن 
في  الرئيسين  مــن  استثنائية  موافقة 
غياب أي إمكانية لعقد جلسة لمجلس 
الــــــوزراء. مــن جــانــبــهــا، تــؤكــد مــصــادر 
ــراء الانــتــخــابــات،  بــعــبــدا أنــهــا »مـــع إجــ
خــصــوصــا إذا تـــوافـــرت لــهــا الــشــروط 
 اللبنانيين على 

ّ
الصحية اللازمة لحث

الاقتراع«.

ح عدم مشاركتها
ّ

رج
ُ

»المعارضة« ت

فـــي مـــــوازاة قـــوى الــســلــطــة، لـــم تحسم 
ــد بـــشـــأن  ــعــ »المــــــعــــــارضــــــة« قــــــرارهــــــا بــ
المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــفــرعــيــة، 
لن  أنـــهـــا  المـــرجـــح  أن  إلا  حــصــلــت،  إن 
ــة،  ــيــ ــــي الأســـــابـــــيـــــع المــــاضــ تــــــشــــــارك. فــ
اجتماعات على تطبيق  حصلت عدة 
»زوم« بين المجموعات الرئيسية التي 
فــي 17 تشرين، وجــرى  كانت ناشطة 
تقييم شامل لكل دائــرة على حدة في 
ــخــاض فيها 

ُ
الــدوائــر السبع الــتــي ســت

الانتخابات، ودراسة الوضع الشعبي 
فــيــهــا، مــع الأخــــذ بــالــحــســبــان شــرذمــة 
الربح والخسارة.  المعارضة واحتمال 
غير  المجموعات  أن معظم  تــبــنّ  وقــد 
ــيـــة،  ــفـــرعـ مـــتـــحـــمـــســـة لـــانـــتـــخـــابـــات الـ
رغــــم أنــــه قـــــرار غــيــر نــهــائــي ويــنــتــظــر 
تــعــيــن مـــوعـــد رســـمـــي لــاســتــحــقــاق. 
ــى انـــكـــفـــاء  ــ الــ ــدة أدت  ــ ــكـــن عــــوامــــل عــ لـ
»عــدم منح  بينها  »المنتفضين«، ومــن 
شرعية لهذا المجلس الذي نعتبر أنه 
للشعب«.  التمثيلية  صــاحــيــتــه  فــقــد 
ولا  بالشكل  لا  مقنعة  »غير  فالمعركة 
من حيث إمكانية إحــداث خــرق، نظراً 

مُلِحّ من بري. كما أجرى بري اتصالًا 
بحزب الله للغرض نفسه.

وتلى مرسوم وزني، يوم أمس، إرسال 
وزيـــر الــصــحــة حــمــد حــســن هــو الآخــر 
العامة  الأمانة  كتاب  ردّاً على  تقريره 
نفسه منذ شهر، يشير فيه الى ضرورة 
الالــــــتــــــزام بــــالــــضــــوابــــط الــلــوجــســتــيــة 
إجــراءات  وتطبيق  الوقائي  والسلوك 
ــات.  ــابـ ــتـــخـ الـــســـامـــة عـــنـــد إجــــــــراء الانـ
ــراءات،  ــ وعــــدّد حــســن سلسلة مــن الإجـ
ــاكــــن مــفــتــوحــة وذات  كـــاســـتـــعـــمـــال أمــ
المسطحات  وتعقيم  كبيرة،  مساحات 
 pcr والــصــنــاديــق، وإجــــراء فــحــوصــات
ــيــــن، وتـــوضـــيـــح  لـــلـــمـــوظـــفـــن الــــرســــمــ
المسار للناخبين وتحديد الاتجاهات 
ومحطات التوقف، ووضع الجداريات 
فــي المــراكــز الانــتــخــابــيــة، وتــأمــن حبر 
فــردي لضمان عــدم انتقال الــوبــاء عن 
الصحة،  كــتــاب وزارة  الــلــمــس.  طــريــق 
على ما جاء فيه، واذ يبدي ملاحظاته 
حول الإجــراءات الوقائية التي تشكل 
الــحــد الأدنـــى مــن الــضــوابــط الصحية 

للجهة  أنه يعود  الى  المطلوبة، يشير 
المــنــفــذة تــقــديــر قــدرتــهــا عــلــى الــتــقــيّــد 
بهذه الإجـــراءات. فمن دونها، »يوجد 
خطر حقيقي من تفشي الوباء بشكل 
كبير بين المشاركين، ما يهدّد السلامة 
ــدرة الـــــــــوزارة عــلــى  ــ الـــعـــامـــة ويــــفــــوق قــ
التحمل والــســيــطــرة عــلــى الأوضــــاع«. 
ما سبق ينطبق على مستوى الوباء 
بتاريخ إعداد الكتاب، »أما إذا تفاقمت 
فالتقييم  الوباء،  انتشار  وزاد  الأمــور 

يكون في حينه«.
ينتظر  والـــصـــحـــة  المـــــال  وزارتـــــــي  ردّا 
ــي  أن يُــســتــكــمــا بــتــقــريــريــن مـــن وزارتــ
الدفاع والتربية، الأولى حول جاهزية 
الــجــيــش، والــثــانــيــة حــــول مــــدى قـــدرة 
ــاب الــعــمــلــيــة  ــعـ ــيـ ــتـ ــلـــى اسـ المــــــــــدارس عـ
بــيــروت،  فــي  الانتخابية، وخــصــوصــا 
حـــيـــث دُمّـــــــــر بـــعـــض المـــــــــــدارس بــفــعــل 
بــوزارة  يفترض  المرفأ. وفيما  انفجار 
زال  اليوم، ما  إرســال تقريرها  الدفاع 
ــر الــتــربــيــة طـــارق المــجــذوب غائباً  وزيـ
عـــن الـــســـمـــع. أمــــا الـــخـــطـــوات الــبــاقــيــة 

لوضع الانتخابات الفرعية على سكة 
التنفيذ، فتحتاج الى قــرار صــادر عن 
وزير الداخلية محمد فهمي يحدد فيه 
موعد إجراء الانتخابات؛ سبق لفهمي 
أن حــدّد تاريخ 28 من الشهر الجاري 
)أي بعد خمسة أيام( موعداً للعملية 
الانــتــخــابــيــة، وهـــو مــا لــم يــعــد ســاريــا. 
ــد، بـــحـــســـب مــــا يــقــول  ــديــ المــــوعــــد الــــجــ
»الأخبار«، سيكون أول يوم أحد من  لـ
ــد الــــذي يليه:  ــران، أو الأحــ ــزيـ شــهــر حـ
»طــالمــا الــــ8 مــلــيــارات مــتــوافــرة، يعني 
أنـــنـــا قــفــزنــا فــــوق غــالــبــيــة الــعــقــبــات«. 
لـــذلـــك، خــطــوة فــهــمــي الــتــالــيــة، إذا ما 
ســـــارت الأمــــــور مـــن دون عـــرقـــلـــة، هي 
إعداد قرار إجراء الانتخابات وتأمين 
كل مستلزماتها، بما فيها الاعتمادات 
دعوة  مرسوم  إصــدار  يليهما  المالية، 
الــهــيــئــات الــنــاخــبــة فـــي مــهــلــة مــحــدّدة 
بـــ30 يوماً على الأقــل بين تاريخ نشر 
المرسوم في الجريدة الرسمية وموعد 
الاقـــتـــراع، بحسب الــفــقــرة الــثــانــيــة من 
المــادة 43 من قانون الانتخاب. يُرسل 

طلق صافرة  التحضيرات
ُ

ة: بري ي
ّ

الانتخابات الفرعي
هل تجرى الانتخابات النيابية الفرعية أم لا؟ لم تعد المسألة مرتبطة فقط بمدى تطبيق الدستور أو إمكانية إجراء الانتخابات 

يه رئيس 
َ

ستخدم كورقة ضغط يرفعها رئيس مجلس النواب نبيه بري في وجه خصم
ُ

وجهوزية إدارات الدولة بقدر ما ت

الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. على هذا الأساس، أرسل وزير المالية يوم أمس مشروع 

ي في الأسابيع السابقة 
ّ
مرسوم نقل اعتماد لإجراء الانتخابات، مستبقاً طلب رئاسة مجلس الوزراء منه ذلك، فيما ضغط بر

على رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الصحة لإصدار موقف واضح. أما مجموعات 17 تشرين التي سبق أن شاركت في 

ح عدم مشاركتها بهذا الاستحقاق »لعدم منح شرعية للمجلس الحالي ولأنه يستخدم كوسيلة 
ّ

رج
ُ
الانتخابات الماضية، فت

ي لعون ويجري على وقع أجندة سياسية لتبرير التأجيل بعد سنة«
ّ
ابتزاز من بر

د 
ّ

وزير الداخلية يقول إنه سيحد

ة في 
ّ

موعد الانتخابات الفرعي

النصف الأول من حزيران المقبل

سبق لوزني أن أرسل كتاباً إلى 

ة يسجل فيه 
ّ

الأمانة العام

ملاحظاته على الزيادة غير 

رة في الاعتمادات
ّ
المبر

يـــعـــقـــوبـــيـــان، نـــديـــم الـــجـــمـــيـــل، ســامــي 
افــرام،  نعمة  حنكش،  الياس  الجميل، 
ميشال معوض، هنري الحلو، مروان 
ــان عــقــب انــفــجــار  ــرلمـ ــبـ ــادة( مـــن الـ ــمــ حــ
المرفأ، وتكرارها المخالفة نفسها بعد 
وفــاة نائبين فــي بــدايــة الــعــام الجاري 
)جان عبيد وميشال المرّ(، لن تتوانى 
عن الضرب بالدستور عرض الحائط 
عـــشـــرات المـــــــرات. ولــــن تـــتـــوانـــى أيــضــا 
عــــن إدخــــــــال الانــــتــــخــــابــــات فــــي بـــــازار 
الــســيــاســيــة كــوســيــلــة ضـــغـــط، تــمــامــا 
كما جرى التعامل مع سلفة الكهرباء 
قبلها، أو كما يُرفع ويُخفض الدولار. 
وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة 
 
ّ
كـــان يحث الــنــواب  إن رئــيــس مجلس 
رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديــــاب على 
الإسراع في الاستحصال على تقارير 
ــوزارات المعنية، واتــخــاذ موقف  الــ مــن 
واضــح، داعياً إلى إجــراء الانتخابات. 
ونــتــيــجــة هـــذا الــضــغــط، اتــصــل ديـــاب 
إصــدار  باتجاه  للدفع  الصحة  بوزير 
تقريره سريعاً، وذلــك بناءً على طلب 

لبنان لبنان
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مقالة

جمال غصن

الــتــابــع لحرم  الــطــبــيــة  ــلــيَ ســـور مبنى مكتبة صــعــب 
ُ
ط

الجامعة الأميركية المتمدّد هذا الأسبوع بجدارية تحت 
الجدارية، والتي هي  الــجــدّة والأم. وتــجــاور هــذه  عنوان 
الجامعة تجاه جيرانها  جزء من مبادرة حسن جــوار 
بما أن الجار للجار كما يدّعي شعار صفحة المبادرة، 
العطاء«  »حيط  تسّمى  إحداهما  سابقتان،  جداريتان 
قات للملابس لتشجيع الناس على ترك 

ّ
وهي مرفقة بعل

والأخــرى  المــارة،  أراد من  ليقتنيها من  القديمة  ثيابهم 
ــل بــالــدراجــات الــهــوائــيــة. المــبــادرتــان 

ّ
تــشــجّــع عــلــى الــتــنــق

 ذريعاً لأنهما ببساطة استنساخ لتجارب 
ً
فشلتا فشلا

أظهرت نجاحاً ترنديّاً )من trend( في مكانٍ ما على 
وبالمناسبة  بــالــجــوار.  لــه  عــاقــة  لا  العنكبوتية  الشبكة 
رفــوف كتب على  تزيّن  عــدّة  هناك شبكات عنكبوتية 
شارع جان دارك النموذجي تشهد على نجاح مبادرة 

قات الحائط المعطاء.
ّ

تبادل كتب شبيهة بعل
الغنمة دوللي )وهــي غير  مرّ 25 عاماً على استنساخ 
الــرفــيــق عــامــر محسن في  الــتــي تــؤنــس  الكلبة مــولــلــي 
أوّل تجربة ناجحة في استنساخ  عزلته(، والتي كانت 
حيوان من الثديّات وعُدَّ ذلك تقدماً علمياً باهراً ومثيراً 
الخلايا  وأبــحــاث  للطبّ  يعنيه  قــد  لمــا  بالنسبة  خــاصــة 
الجذعية والتي قد تتوصّل إلى القضاء على الكثير من 
الأمــراض المستعصية حتى يومنا هــذا. عاشت دوللي 
ربّها،  موتة  وماتت  وأنجبت  الغنم  بين  عديدة  لسنوات 
 AUBالـــ سية. لكن لو كــان لعلماء 

َ
الــا دَن رغــم ولادتها 

استنساخ تجربة الاستنساخ هذه، وبناءً على تجارب 
رمــوا  لــكــانــوا  أعـــاه،  المــذكــورة  الاستنساخية  الجامعة 
عدم  واستغربوا  الــذئــاب  مــن  فــي محيط هجين  الغنمة 

نجاح التجربة.
هو  اســتــهــاك  كحرية  وتعليبه  الـــذوق  استنساخ   

ّ
لــعــل

ى »مبادرات 
ّ
من أبرز نجاحات الرأسمالية المعولمة. فحت

المبادرة  من  استهلاكية، خالية  التغيير« تصبح سلعة 
والتغيير، مصفوفة على رفوف بعروض مغرية تماماً 
الذي  ل 

ّ
التحل السريع  الصناعيّ  أجــدادنــا  قهوة  كبديل 

الشركة  آخر من  بمنتج  ى 
ّ
والمحل تنتجه شركة نستلة 

الطلب في سوقنا  نفسها. مغريات العرض تفوق قوّة 
التنموية »الحرّة«، فتصبح بويا الحيطان أولوية من رأس 
بيروت إلى أوزاعيها )أو »أوزفيل« كما حلا للبوياجية 
ى من يمرّ بجنبها. 

ّ
تسميتها(، من دون أن يلمحها حت

ل أولوية له، 
ّ
إذا أردتــم أن تقنعوا الشعب أن البويا تشك

 ابذلوا الجهد المطلوب لفهم الجوار وأذواقــه 
ّ

فعلى الأقــل
وصيغوا الرسائل التي تلقى صدىً لديه. ونستذكر هنا 
السوري كان  العربي  التلفزيون  إعلاناً أسطورياً على 
ــاع« حتى للقباقيب. 

ّ
لم »بويا كريم بوفالو  الـ يهدف لبيع 

اليوم بالنسبة لمن  لكن الكلام بلهجة الجوار بات عيباً 
هم خلف أسوار الجامعة الأميركية، بفضل أسباب عدة، 
قد يكون أبرزها خسارة الجامعة للطبقة المتوسطة من 

طلابها والتي كانت آخر ما يربطها بالجوار.
في أوائل الألفية الثالثة كان لليسار العلماني أرضية لا 
الوسطى في هذا الصرح  الطبقة  بأس بها بين تلاميذ 
التعليمي الاستعماري، لكنها لم تكن إلا حالة معارضة 
للحريرية التي أخلت البلد من وظائف تناسب خرّيجي 
تت مغريات سوق العمل المعولمة 

ّ
هذه الطبقة. بعدها، شت

فإن  له خليجاً.  استطاع  من  البيت  وهجر  الحالة،  هــذه 
كــانــت مــصــالــح يــســار الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــعــيــدة عن 
يــرى جيل  أن  المستغرب  مــن  فــي حينه، فليس  الــثــورة 
 هــم ممن ترعرعوا 

ً
هم أصـــا

ّ
الــيــوم، والــذيــن جل طــاب 

وراء أسوار »كومباوندات« العمال الأجانب وفي مولات 
الجزيرة العربية، في طلاء الأسوار تغييراً.

ج للجامعات على أنها مصانع للفكر  بشكل عــام، يــروَّ
والــنــقــد والــبــحــث والتطوير وهــي الــعــوامــل الــتــي تنهض 
التي  الحالية في المرحلة  الواقع وبحلتها  بالمجتمع. في 
الجامعة  بــات حــرم  المــتــأخــرة،  الرأسمالية  مــن  نعيشها 
 إنــتــاج فــي ورشــــة صــنــاعــة »عــزقــات« 

ّ
ــط عــبــارة عــن خـ

بينما  المعولمة،  الرأسمالية  للماكينة  وبراغي  )صوامل( 
تخدم »العريقة« من الجامعات كنوادي تعارف وتزاوج 
الصحافة  انتقلت  فكما  المــاكــيــنــة.  تلك  »مــانــيــفــيــات«  لـــ

الاســتــقــصــائــيــة إلـــى غـــرف الــكــتــابــة فـــي هــولــيــوود لأن 
سوق الأخبار السريعة قضت عليها، )هنا في بلادنا 
مــوجــة انــتــقــال الــصــحــافــيــن تــصــبّ فــي كــتــابــة بــيــانــات 
ــيــة لأن الــشــغــل أقــل  تــرويــجــيــة لأعـــمـــال المــنــظــمــات الــدول
مراكز  إلــى  العلمية  البحوث  انتقلت  بــالــدولار(،  والــدفــع 
مراكمة  بغية  الخاصة،  الشركات  في  والتطوير  البحث 
المصلحة  عــلــى  تــطــغــى  المــســتــثــمــر  فمصلحة  الأربــــــاح. 
لأيــادٍ  الرقابة  ترك 

ُ
وت الحر،  السوق  اقتصاد  في  العامة 

خفية وتصحيحٍ ذاتي. وطال ذلك تجارة الدواء والشفاء 
ى فيها منذ زمن، وسباق لقاح الكوفيد 

ّ
العالمية، بل تفش

الجاري دليل حيّ على ذلك.
 عــلــى مــن هــم خلف 

ً
طبعاً لا يمكن إلــقــاء الــلــوم كــامــا

أسوار المكتبة الطبية المطليّة حديثاً في هذه الحالة، لكن 
الـــAUB تحبّ التباهي بأنها الرائدة والأعــرق في نشر 
بيننا. وتــروى طرفة عن مؤسس  التنويري  الفكر  هذا 
إلى  أنــه متوجّه  رفــاقــه  أخبر  أنــه  بلِس  دانــيــال  الجامعة 
أن  داً 

ِّ
متأك كان  إذ  السوري لإنشاء جامعتين  الساحل 

البروتستانتية،  تجربته  سيستنسخون  اليسوعيين 
اليوم ليس  فكان شيطان شــارع هوفلان )لكن حديث 
ــا مـــن تــأكــيــد 

ّ
ــا(. حــبــذا لـــو تــمــكــن ــنـ ــائـ ــاســة رؤسـ

ّ
عـــن فــق

الحكر  لكن  السور،  خلف  المكدّسة  الكتب  من  الخبرية 
أن  يمكننا  ولكن  الفكر.  تشارك  يحبّذ  لا  النيوليبرالي 
لع مجاناً على سجلات تبرعات رابطة دانيال بلِس 

ّ
نط

حيث نجد بعضاً من الودائع التي أضاعها مصرفيونا.
الفكري  لــإبــداع  الممنهج،  التغييب  أو  غــيــاب،  ظــل  وفــي 
بين من احتكروا العلم وأهــدروه، ينتشر خبرٌ الأسبوع 
الشهير خليجياً  بــربــر  بــتــوّســع مطعم  ــر 

ّ
يــبــش الــفــائــت 

 إلى 
ً
وافتتاح عــشــرات الــفــروع لــه بــدءاً مــن دبــي وصـــولا

على  نسخٍ حائزاً  فهلويَّ  أن  لا شــكّ  وقطر.  السعودية 
ماجستير إدارة أعمال من جامعة عريقة خرج بالفكرة 
هـــذه. هــنــاك مــن يظن أن سبب نــجــاح بــربــر هــو تتبيلة 
شاورماه أو جبلة فلافله، في حين يوجد من الشاورما 
والــفــافــل مــا هــو أطــيــب مــن بــربــر بــأشــواط وعــلــى بعد 
خطوات قليلة منه. تناول سندويش بربر في المول هو 
دوللي  استنساخ  هــو  بــربــريّ.  نقول   

ّ
لئل فعل مشين، 

ورمــيــهــا بــن قــطــيــع مــن ذئــــاب. لا داعــــي أن نــشــرح أن 
نجاح تجربة بربر ليس في المأكول بل في التجربة التي 
يعيشها الآكــل في مكان وزمــان الأكــل وطبعاً في من 
إليه الأمور  آلت  يجاوره من آكلين آخرين، لكن هذا ما 
في مراحل نهايات اقتصاد السوق الحر. يراد منك أن 
تختار بحريتك الكاملة أن تأكل نفس الأكل حيث حللت 
د أفضل الممارسات 

ّ
وأن ترقص على نفس النغم وأن تقل

الأســواق  يوسّع  الأذواق  فتوحيد  »الــثــورات«.  في  ى 
ّ
حت

زة أكثر فأكثر عند طبقة محتكرة 
ّ
ويزيد الأربــاح المرك

وإن أوشــــك انــفــجــارهــا )والــــــذي لا يــعــنــي بــالــضــرورة 
انتهاءها، لكن هذا حديث طويل(.

النخبة  جامعات  بتأميم  تطالب  ثورية  حالة  تخرج  لن 
ب 

ّ
الــخــاصــة مــن داخـــل حــرم الــجــامــعــات، لأن ذلــك يتطل

ـــن فــيــهــا فــــي مـــجـــالات 
ّ
ــــأن مــعــظــم مــــا يـــلـــق ــــراف بـ ــتـ ــ الاعـ

وفكر  علوم  أنــه  على  والاجتماع  والسياسة  الاقتصاد 
فالبراغي  للأوهام.  وبيع  للأدمغة  غسيل  هو  وانفتاح، 
ص وتبطل وظيفتها. 

ِّ
مَل

ُ
ت أن  إلــى  تفلت  و»الــعــزقــات« لا 

يــحــدث قريباً بفضل فضلو والانــهــيــار. إلى  وهـــذا قــد 
أن  وقبل  ع. 

ّ
المتوق أقصى  الجدران هو  ليُ 

َ
ط الحين،  ذلك 

إحدى  خرّيج  أيضاً  فأنا  العين،  وضيقة  بالغيرة  ــهــمّ 
ّ
ت
ُ
أ

ورشات بيع »الحلم الأميركي«، لكن يوماً ما سنؤممها 
هي الأخرى، وهي الواقعة على الضفة المقابلة لهافانا. 
لا أذكــــر مـــن أيــــام الــجــامــعــة إلا ابــتــســامــات الأصـــدقـــاء 
وابتسامة سنيورية صفراء لإحدى أعضاء الكونغرس 
التي  ليتينن،  روس  إليانا  وصهيونية،  يمينية  الأكــثــر 
اليوم،  ع. لكن 

ّ
أتسك كنت أصادفها كل يوم حيث كنت 

الإنسانية،  التعابير  أروع  هــي  التي  الابتسامات  ى 
ّ
حت

باتت هوليوودية وتستنسخ في طابعات ثلاثية الأبعاد 
 يجد 

ّ
أل الطبيعي  لذلك من  أطباء الأسنان.  في عيادات 

من يريد أن يذكر محاسن أيامه في الجامعة الأميركية 
أي شيء جامعٍ إلا ابتسامة المرحوم أبي ناجي الفريدة، 
التي  القليلة  الصادقة  الحقيقية  الأشياء  والتي هي من 

اختبروها في شارع بلِس.

إبليس شارع بلِس

إلى أن معظم الدوائر، باستثناء المتن، 
ستكون على أساس النظام الأكثري«، 
الــيــوم  ولأن »الانـــتـــخـــابـــات تــســتــعــمــل 
كــوســيــلــة ضــغــط مـــن قــبــل بــــري على 
عـــون وذلــــك سيظهرنا جــــزءاً مــن هــذا 
ــتـــهـــداف لــطــائــفــة مــعــيــنــة وفــريــق  الاسـ

معيّ«.
أي  مقنعة، لأن  غير  المعارضة  مبررات 
يُعبّر  أن  يفترض  انتخابي  استحقاق 
عن المــزاج الشعبي بما فيه التغييرات 
ــا مــــجــــمــــوعــــات  ــهــ ــنــ ــــدث عــ ــــحـ ــتـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ الــ
الانـــتـــفـــاضـــة. وبـــالـــتـــالـــي هـــي الــفــرصــة 
الأبرز لتثبيت انتهاء صلاحية أحزاب 
ــه ســـتـــكـــون مـــؤشـــراً  ــ ـ

ّ
ــل ــ الـــســـلـــطـــة، أو أقـ

ــدى تــأثــيــر 17 تــشــريــن ومــا  لــقــيــاس مــ
الــشــعــبــي. بنظر  الـــوجـــدان  فــي  لحقها، 
الــنــائــبــة المــســتــقــيــلــة بــــولا يــعــقــوبــيــان، 
لإجــراء  استحقاق  أي  استغلال  »يجب 
استفتاء شعبي، لكن رأيــي الشخصي 
غـــيـــر مـــــلـــــزم، فــــأنــــا جــــــزء مـــــن تــحــالــف 
ــنــــي« وبــــصــــورة أوســــــع، جــــزء من  »وطــ
مجموعات المعارضة التي ستتخذ في 
التصويت«.  عبر  واحـــداً  قـــراراً  النهاية 
ــرار،  ــقـ ــذا الـ المــجــمــوعــات المــــؤثــــرة فـــي هــ
والكتلة  مدينتي  وبــيــروت  ي 

ّ
»لِحق هم 

الــشــعــبــي لمكافحة  الــوطــنــيــة والمـــرصـــد 
وتؤكد  وغيرهم«.  ومنتشرون  الفساد 
الآراء  فــي  تــعــدداً  أن »هــنــاك  يعقوبيان 
إزاء هــــذه المـــســـألـــة، بـــن مـــن يــعــتــبــرهــا 
ــــول بــمــقــاطــعــة  ــقـ ــ هـــــروبـــــا وبـــــــن مـــــن يـ
الانتخابات ويعتبرها مسعى للهروب 
الــعــامــة بعد  النيابية  مــن الانــتــخــابــات 
الــفــارغــة  المــقــاعــد  تعبئة  لناحية  ســنــة، 
ــل ذلــــــك يـــعـــنـــي أنــــكــــم غــيــر  ــ الــــــيــــــوم«. هـ
الفرعية،  الانتخابات  لإجـــراء  مؤيدين 
رغــــم أن المـــســـألـــة مــخــالــفــة لــلــدســتــور؟ 
الفرعية على وقع  أن تجرى  »نتخوّف 
بعد  التأجيل  لتبرير  سياسية  أجندة 
اليوم  الدستور  على  وحرصهم  سنة، 
فـــي غــيــر مــكــانــه لأنــهــم لـــم يــلــتــزمــوا به 
ســابــقــا ولا حــتــى فـــي المـــاضـــي الــقــريــب 

عند استقالتنا من البرلمان«.
المقاطعة، ثمة تخوّف  قــرار  في مقابل 
لــــدى المــجــمــوعــات مـــن تـــمـــرّد الــبــعــض 
المــشــاركــة،  بــعــدم  النهائي  الــقــرار  على 
فــردي  بشكل  مجموعات  تــرشــح  عبر 
باسم المعارضة والجدل الذي سينجم 
ــذا الــــقــــرار وكــيــفــيــة  ــ عــــن مـــشـــروعـــيـــة هـ
الــتــعــامــل مــعــه. لـــذلـــك، الــحــكــم الأخــيــر 
ــد لـــهـــذا  ــوعــ ســـيـــصـــدر عـــنـــد تـــعـــيـــن مــ

الاستحقاق.
الــعــام لحزب  المنسق  يــرى  مــن جهته، 
ــدُم« مــارك ضو والــذي سبق له أن 

َ
ــق

َ
»ت

ــــدرزي فــي قضاء  ــح عــن المــقــعــد الـ
ّ

تــرش
)مقعد  الــشــوف  فــي  المعركة  أن  عاليه، 
مـــــارونـــــي(  )مـــقـــعـــد  ــه  ــيــ ــالــ وعــ درزي( 
الأكــثــري ستعيد  النظام  أســـاس  على 
تعريف الأحجام بين القوى السياسية 
في المنطقة. ويشير الى أن »مرشحي 
الــقــادرون على  الــثــورة هم الوحيدون 
اختراق تحالف وليد جنبلاط وحزبي 
ــقــــوات والمــســتــقــبــل بــســبــب الــصــوت  الــ
الاعـــتـــراضـــي«. أي بــشــكــل أوضـــــح، أن 
الصوت المعارض لمرشحي الانتفاضة 
ــــى تـــصـــويـــت كــــل مــــن وئــــام  ســـيـــقـــود الـ
وهاب وطلال أرسلان والتيار الوطني 
الحر مع هذه المعارضة لكسر تحالف 
الــثــاثــي. لكن، وبحسب ضــو، فــإن أي 
قــرار لم يتخذ بعد في شــأن المشاركة 
من عدمها. وهو الموقف نفسه لحزب 
الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة. إذ يــشــيــر الأمــن 
ــى أن  ــ ــام لـــلـــحـــزب ســـيـــرج داغــــــر إلـ ــعــ الــ
»الأمـــر لــم يوضع على طــاولــة البحث 
ــنـــصـــدر قــــرارنــــا حـــالمـــا يــتــم  بـــعـــد، وسـ
تعيين موعد هــذه الانــتــخــابــات، علماً 
الكتائبي يخضع لأمرين:  الــقــرار  بــأن 
قرار المكتب السياسي أولًا، ثم النقاش 
مــع مجموعات  يتم  أن  يفترض  الـــذي 
وذلــك  معها  نتحالف  التي  المــعــارضــة 
بإطار العمل المشترك الذي يجمعنا«.

)أرشيف(
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دونم  زراعــة  تكلف  والقلم«،  »بالورقة 
البطاطا 363 دولاراً: 150دولاراً للبذار 
دولاراً   70 الـــهـــولـــنـــدي(،  )الـــبـــخـــعـــازي 
للكيماويات )عيار 15 - 17 في المرحلة 
الاولــى(، 50 دولاراً محروقات لسحب 
ــة  ــ أدويــ دولاراً   43 وضـــخـــهـــا،  المــــيــــاه 
وكـــيـــمـــاويـــات )عـــيـــار 20 فـــي المــرحــلــة 
ـــهـــا، و50 دولاراً بين 

ّ
الــثــانــيــة( مــع رش

ــد عــامــلــة  ضـــمـــان الأرض وحــــراثــــة ويــ
ــنــــان مــن  ــلــــع. يــعــطــي الــــدونــــم 3 أطــ وقــ
عند  الكيلو  المـــزارع  بــاع  إذا  البطاطا. 
بـــ700 ليرة سيخسر، وإذا باعه  القلع 
 عــن أن 

ً
ـــ1000 لــيــرة لــن يــربــح، فــضــا ــ بـ

الــقــلــع سيعني كلفة  الــبــيــع عــنــد  عـــدم 
إضافية للتخزين.

المقابل، و»بالورقة والقلم« أيضاً،  في 
ف زراعـــة دونــم الحشيشة 9 آلاف 

ّ
تكل

ــلـــوغـــرامـــات مــن  ــيـ لـــيـــرة ثـــمـــن ثـــاثـــة كـ

رك وحيداً 
ُ
المنطقة، في »أيام الخير«، ت

الــزراعــي  القطاع  مواجهة مشاكل  فــي 
وفي مصارعة التجار واستغلالهم له 
بهدف »زركه« ودفعه إلى البيع بأدنى 
الاســــعــــار، فــمــا بـــالـــك فـــي ظـــل انــهــيــار 
ــتـــصـــادي وتــــــردّ مــعــيــشــي وانــهــيــار  اقـ

مالي؟ إذ إن أي نــوع من الــزراعــات لن 
يــعــدو كــونــه مــغــامــرة غــيــر محسوبة، 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الــــدولار 
الذي ترتبط به كل التكاليف الزراعية، 
الكيماويات والأدويــة  الــى  البذور  من 
 عن أن 

ً
والأســمــدة والمحروقات، فضلا

راجانا حمية

ــتـــوجـــع«. يــكــاد  »ضـــربـــتـــن ع الــــــراس بـ
ــال قـــطـــاع طب  ــثـــال حــ ــذا المـ يــخــتــصــر هــ
ــذي يــعــيــش، الــــيــــوم، تحت  ــ الأســــنــــان الـ
ــتــــن مــســتــفــحــلــتــن: الأزمـــــة  وطــــــأة أزمــ
»كورونا«.  وأزمــة  والمالية  الاقتصادية 
ــامٍ تـــقـــريـــبـــا، يـــئـــن الـــقـــطـــاع مــن  ــ ــ مـــنـــذ عـ
ــا مــع  ــة، خــــصــــوصــ ــفــ ــاعــ ــر مــــضــ ــائــ خــــســ
ــر عـــالمـــيـــة مــهــنــة طــب  ــاريـ ــقـ تــصــنــيــف تـ
»الأكـــثـــر خـــطـــورة« فـــي ظل  ــان كــــ ــنـ الأسـ
الجائحة. وهــو ما أوصــل الأطــبــاء إلى 
الــحــرج«، على ما يقول  حافة »الوضع 
ــان فــــي بــــيــــروت،  ــ ــنـ ــ نـــقـــيـــب أطــــبــــاء الأسـ

الدكتور روجيه ربيز.
أســـبـــاب عـــدة لمــشــكــلــة هــــؤلاء تــتــســاوى 
ي 

ّ
فــي الأهــمــيــة. فمن نــاحــيــة، أدى تفش

فيروس كورونا إلى إقرار فترات إقفال 
طــويــلــة أســهــمــت فـــي تـــراجـــع أعــمــالــهــم 
ــم إلــــى إقـــفـــال عــيــاداتــهــم.  واضــــطــــرارهــ
وحتى خلال فترات العودة التدريجية، 
لم تعد »الحياة« إلى تلك العيادات، إذ 
ر الفيروس أيضاً على شكل العلاقة 

ّ
أث

ــاء والمــــرضــــى، وهــــي عــاقــة  ــبــ بـــن الأطــ
ــادل: قــلــق  ــبــ ــتــ بـــــات يــحــكــمــهــا خـــــوف مــ
كثير مــن الأطــبــاء مــن الــتــقــاط الــعــدوى 
»خـــصـــوصـــا أن الــعــمــل يـــجـــري فـــي فم 
المــريــض، وهــو مصدر أســاس لانتشار 
ــة أطــــبــــاء  ــبـ ــيـ ــقـ الـــــــــعـــــــــدوى«، بــــحــــســــب نـ
الأسنان في طرابلس رلى ديــب، وقلق 
انقطعوا عن  الــذيــن  المــرضــى  كثير مــن 
ــارة أطــبــائــهــم إلا فــي الـــحـــالات التي  زيــ
وارداً،  الأوجـــاع  احتمال  فيها  يعود  لا 

الــعــدوى، وأيضاً  الــتــقــاط  لخوفهم مــن 
ارتفاع  الكبيرة بسبب  المبالغ  دفع  من 
ــدولار، وبــعــدمــا أصبح  ــ ســعــر صـــرف الـ
»خلع الــضــرس« يــســاوي الحد الأدنــى 

للأجور!
لـــذلـــك، بــاتــت الــعــاقــة شــبــه مستحيلة 
الــيــوم بــن الــطــرفــن مــا يُشعر الأطــبــاء 
بأنهم دخــلــوا »تــقــاعــداً مــبــكــراً«. ففيما 
ــيـــة إلـــى  ــان مــــعــــدل الــــــزيــــــارات الـــيـــومـ ــ كــ
بــيــروت  فـــي   ) )نـــحـــو 5 آلاف  ــاء  ــبــ الأطــ
ــــف زيـــــــارة،  ــى 30 ألــ ــ ــل الــ وحــــدهــــا يـــصـ
بحسب تــقــديــرات ربــيــز، صــار المريض 
الـــيـــوم مــثــل »الـــصـــيـــدة«، خــصــوصــا أن 
مــعــظــم المــرضــى »بـــاتـــوا يــطــلــبــون فقط 
الـــتـــي تتطلب  الـــضـــروريـــة  الـــعـــاجـــات 

 من الزيارات«.
ً
عدداً قليلا

ــانـــاة يـــعـــود الــى  الـــشـــق الآخـــــر مـــن المـــعـ
ــة الاقــتــصــاديــة - المالية  تــداعــيــات الأزمـ
ــيــــار ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة الــــذي  ــهــ وانــ
أثــــر بــشــكــلٍ كــبــيــر عــلــى أســـعـــار المــــواد 
ــتــــوردة  ــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة »المــــســ ــتـ والمـــسـ
بــمــعــظــمــهــا، مــــن أبــــســــط المــــــــــواد، مــثــل 
ــواد الــتــي تــزيــل الألـــم  ــ الــكــفــوف، إلـــى المـ
وتعالج الأسنان«. وهذه، في رأي ديب، 

»ضربة قاضية للقطاع«.
ــر ربــــيــــز إلـــــــى أنـــــــه كــــانــــت هـــنـــاك  ــيـ يـــشـ
من  الثقل،  هــذا  مــن  للتخفيف  محاولة 
»الــعــمــل مــع وزارة الصحة على  خــال 
الأساسية  بالمستلزمات  لائحة  إعـــداد 
جــــداً والـــتـــي تــشــكــل 20% تــقــريــبــا مما 
ــان لــدعــمــهــا،  ــنــ يــســتــعــمــلــه أطـــبـــاء الأســ
باستثناء  شيئاً«،  نحصّل  لــم  أنــنــا  إلا 
الدعم،  التي طالها  البنج  مــواد  بعض 

- غير كافية.  النقيبين  - بحسب  وهــي 
أما بقية المستلزمات التي تشكل نحو 
10 مــايــن دولار ســنــويــا، فـــإن أيـــا من 
اقـــتـــراحـــات الـــدعـــم لـــم يــطــلــهــا، ولا أي 
اقتراح تقدمت به النقابتان. أضف إلى 

ذلــك، أسهم انهيار سعر صــرف الليرة 
في تراجع الخدمات الطبية، إذ لم يعد 
الأطباء قادرين على شراء المستلزمات 
لا بــالــدولار »الــفــريــش« ولا وفــق سعر 
صـــرف الـــســـوق، مــا دفـــع بكثيرين إلــى 

إقفال عياداتهم.
اليوم، »المعركة معركة وجود، هل نبقى 
أم لا؟«، يقول ربيز. وكلامه مبني على 
عدد »المنسحبين« من القطاع. لا أرقام 
دقــيــقــة لـــديـــه لمــــغــــادري الـــقـــطـــاع قــســراً، 
إلا أنـــه يــجــزم بـــأن »كـــل مــن سمحت له 
الظروف والفرص بالرحيل ترك البلاد، 
أمــا بالنسبة إلى  وعــدد هــؤلاء كبير«. 
ديـــب، فــا مبالغة فــي الــقــول إن »نحو 
25% من الأطباء في طرابلس هاجروا 

أو يُعدّون أنفسهم للهجرة«.

البذور، من دون حاجة الى أي نوع من 
الأســمــدة والمــبــيــدات، باستثناء الــري، 
وهـــو يــنــتــج قــنــطــاريــن مــن الحشيشة 
ــار يــــــســــــاوي 6  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ عــــلــــى الأقــــــــــل )الـ
»هقة« تزن 1250 غراماً(.  ات«، والـ

ّ
»هق

»هــقــة« الــيــوم يبلغ 750 ألــف  الـــ ســعــر 
ليرة، أي إن عائدات الدونم تصل على 
ــل الـــى 4 مــايــن وخــمــســمــئــة الــف  الأقــ
التجار على  عــن تسابق   

ً
لــيــرة، فضلا

ــشــتــرى في 
ُ
شـــراء المــنــتــج »خــضــيــر« )ت

المنتوج  قصّ  التاجر  أرضها ويتولى 
ــه(.  ــازنــ وتـــشـــمـــيـــســـه ونـــقـــلـــه الــــــى مــــخــ
ــد المـــــزارعـــــن: »بـــشـــرفـــك أي  ــ ــأل أحـ يـــسـ
زراعــة أفضل وأربــح... ولو محلي شو 

بتعمل؟«!
»حسبة« كهذه، في ظل وضع معيشي 
ــي، تـــعـــنـــي أن الــنــبــتــة  ــ ــارثـ ــ وصــــحــــي كـ
المـــحـــرّمـــة ســتــغــطــي غــالــبــيــة الأراضــــي 
والحقول مــن غــرب بعلبك الــى جــرود 
الــهــرمــل هـــذا الــعــام. فـــالمـــزارع فــي هــذه 

الإنتاج يبقى رهن السوق والتصريف 
واحتكار التجار الكبار وبراداتهم.

ــك، تــــبــــدو الــحــشــيــشــة »المـــنـــقـــذ«  ــ ــذلـ ــ ولـ
الوحيد في أحلك الظروف وأصعبها. 
ــي نــيــســان  إقـــــــرار مــجــلــس الـــــنـــــواب، فــ
الماضي، قانون السماح بزراعة القنب 
وصناعية«،  طبية  »لأغـــراض  الهندي 
المزارعون  اها 

ّ
تلق كان إشــارة ضمنية 

ــادة مــســاحــة  ــزيــ ـــرجـــمـــت بــ
ُ
بــحــمــاســة ت

الأراضي المزروعة بالحشيشة بنسبة 
50%، فــوصــلــت إلـــى أكــثــر مــن 30 ألــف 
دونـــم الــعــام المـــاضـــي، مــع أن الــقــانــون 
لــم يــصــبــح نــافــذاً بــعــد. فــا مراسيمه 
قــــــرّت، ولا هــيــئــة ناظمة 

ُ
أ الــتــنــظــيــمــيــة 

كّلت، ولا آلية استصدار التراخيص 
ُ

ش
لــلــمــزارعــن وُضــعــت. إلا أن هـــذا ليس 
الـــى  الانـــتـــعـــاش  عــــــودة  الـــســـبـــب وراء 
هــــــذا »الـــــقـــــطـــــاع«. الـــحـــشـــيـــشـــة الـــيـــوم 
»فـــي أحــســن أيــامــهــا«، يــقــول أبـــو علي 
وهـــو يــنــثــر حــبــيــبــات الــقــنــبــز فــي أحــد 

الـــشـــعـــاب الـــجـــرديـــة، بــســبــب »الــطــلــب 
المتزايد عليها من التجار والمصنعين 
ــزارع«. في  ــ ــ وبــالــســعــر الــــذي يــطــلــبــه المـ
السنوات الماضية تكدس الإنتاج لدى 
ــل ســعــر »هـــقـــة الـــزهـــرة  ــ الـــتـــجـــار ووصـ
ألــف   300( دولار   200 الــــى  الـــنـــخـــب« 
ليرة(. لكن ارتفاع سعر صرف الدولار 
ــتــــاج الأعــــــــوام المــاضــيــة  وتـــصـــريـــف إنــ
الى  ة« 

ّ
»هق الـ لعبا دوراً في رفع سعر 

750 ألـــف لــيــرة. ســاعــد ذلـــك المــزارعــن 
عــلــى ســـــداد ديـــونـــهـــم لــتــجــار الـــبـــذور 
والـــشـــركـــات والــصــيــدلــيــات الــزراعــيــة، 
الــــى زيــــــادة مــســاحــة الاراضـــــي  وأدى 
المزروعة هذا العام استناداً إلى الطلب 

المتزايد عليها.
في  بالخوض  من سيغامرون  وحتى 
زراعــــــات تــقــلــيــديــة، كــالــثــوم والــبــصــل 
ــا، مـــــع كــلــفــتــهــا  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ والــــبــــطــــاطــــا وغـ
الباهظة، لجأوا الى الخطة »ب«. قسّم 
هؤلاء أراضيهم وحقولهم الى قسمين، 

»لــلــحــشــيــشــة حــصــة الأســـــد والــبــاقــي 
ــات«، يـــقـــول أحــد  ــ ــزراعــ ــ لــغــيــرهــا مـــن الــ
المزارعين في غرب بعلبك، إذ »لا مجال 
للمغامرة ولا للمقارنة... هالموسم، ما 
في غير الحشيشة السند لإبعاد شبح 
الخسارة كما حصل الموسم الماضي«، 
ــى الــكــلــفــة المــتــدنــيــة لـــزراعـــة  مــشــيــراً الــ
ــابـــل ســعــر  ــقـ دونـــــــم الـــحـــشـــيـــشـــة فــــي مـ
إنتاجها المضمون، وملاءمة زراعتها 
لــطــبــيــعــة المــنــطــقــة ومــنــاخــهــا. والأهــــم 
أكبر من  بها  والثقة  »مــجــرّبــة«،  لأنها 
الثقة بسياسات حكومية فاشلة لدعم 
ــفــت عــلــى مــدى 

ّ
الــــزراعــــات الــبــديــلــة، كــل

ســـنـــوات مـــلـــيـــارات الــــلــــيــــرات... فــكــانــت 
بديلة نجحت  زراعـــات  لا  أن  النتيجة 
المــــــزارعــــــن.  الـــــــى  تــــمــــويــــل وصـــــــل  ولا 
كــانــت، ولا  الحشيشة  وحــدهــا شــتــلــة 
ــــرزق« شــبــه الــوحــيــد،  تــــزال، مــصــدر »الـ
و»الــقــرش الأبيض« في زمــن الانهيار 

الأكثر سواداً.

الحشيشة في زمن الانهيار

قِرش البقاعيين الأبيض

قطاع طب الأسنان: »قطيعة« مع المرضى

الحشيشة اليوم »في أحسن 

أيامها« بسبب »الطلب المتزايد 

وبالسعر الذي يطلبه المزارع

انها كذلك  الهرمل. ويبدو   - للمزارع في بعلبك  »السند« و»المنقذ«  الكيف كانت  نبتة حشيشة  وحدها 

اليوم. مما لا شك فيه لدى المزارعين أن لا سبيل للمقارنة بين تكاليف زراعتها وكلفة باقي الزراعات التقليدية، فيما 

ارتفع سعر الحشيشة، الخام والمصنعة، وسط ازدياد الطلب عليها وتصريف غالبية انتاج الموسمين الماضيين. كل 

ذلك دفع جزءاً كبيراً من المزارعين إلى الرهان على الحشيشة للتعويض عن اي انتكاسة في الزراعات التقليدية. 

ضهم ما يخسرونه في يوم الانهيار الأسود
ّ

في نظر هؤلاء، باتت الحشيشة »القرش الأبيض« الذي يعو

كتاب

فاتن الحاج

يجري  تحديداً  والــتــربــوي  عموماً،  اجتماعي  العلم  »البحث 
اجتماعية على  أو طقوس  لتقاليد  العربية طبقاً  بلداننا  في 
حساب التقاليد المعرفية، ما يفضي إلى منتج فارغ معرفياً 
تتركز وظيفته في خدمة منتجه في مكانته الاجتماعية أو 

إدراكه لهذه المكانة«.
هذا هو الموضوع الأســاس الــذي يدافع عنه الباحث التربوي 
عــدنــان الأمـــن عــلــى امـــتـــداد كــتــابــه الــجــديــد »إنـــتـــاج الـــفـــراغ ــــ 
ناشرون(.  للعلوم  العربية  )الــدار  العربية«  البحثية  التقاليد 
الأفـــكـــار حـــول المـــوضـــوع ليست ولــيــدة الـــيـــوم، إنــمــا تــطــورت 
لـــدى الــبــاحــث مــنــذ عـــام 1987. يــومــهــا، كـــان الأمـــن يشرف 
المطلوب  وكــان  لبنان،  في  للتربية  بيبليوغرافية  إعــداد  على 
إعداد ملخصات عن الكتب والمقالات والرسائل والأطروحات 
العام.  ذلــك  لبنان حتى  في  التي صــدرت  التربوية  الجامعية 
شيء ما في هذه الدراسات جعل الكثير منها يبدو مضجراً 
ف تعبيراً استخدمه 

ّ
للباحث ولو اختلف الموضوع، إلى أن تلق

مــحــرر المـــشـــروع فــي حــيــنــه، حسني زيــنــة، وهـــو »نــصــوص 
للتحليل،  أن يخضعها  الزمن  مــدة من  بعد  وقــرر  سقيمة«، 
لــم يكن على درايــة  أمــامــه »واقــعــة بحثية«  إذ ظــهــرت وقتها 
بوجودها، أو أنه على الأقل لم يكن يدرك أنها تستحق البحث.
وبما أنّ أبحاث العلوم الاجتماعية تدرس الوقائع الاجتماعية 
التي  ملخصاتها  أو  الأبــحــاث  تــحــوّلــت  تفسيرها،  أجــل  مــن 
كانت بين يدي الباحث إلى وقائع تحتاج نفسها إلى تفسير 
من منظور العلوم الاجتماعية. إذ وجد الأمين أن هناك نماذج 
لــدى  معينة  تـــصـــورات  تحكمها  ســائــدة  بحثية  أنــمــاطــا  أو 
الباحثين عما يقومون به عندما يجرون أبحاثهم وتصورات 
هــؤلاء  مــن  يكتبون.  لمــن  أي  يخاطبونه،  الـــذي  الجمهور  عــن 
مــن يــدافــع عــن قضية أو يؤكد مــا هــو مــعــروف كأنه ينتظر 
كــأنــه يخاطب  يــشــرح  أو  الـــواســـع،  الــجــمــهــور  مــن  التصفيق 
طلاباً. ومنهم من يتصرف باعتباره »باحثاً محايداً« مهمته 
وجودها  عــدم  أو  المتغيرات  بــن  وجــود علاقة  على  البرهنة 
وكـــأن لا ســيــاق اجــتــمــاعــيــا لمــا يبحث فــيــه. كــذلــك وجـــد بين 
ــة الــتــربــيــة الــحــديــثــة«  ــيـ الــبــاحــثــن »الــشــيــخ الــحــديــث« أو »داعـ
و»النقابي» و»السياسي« و»العالم المحايد« و»صاحب الفكر 

النقدي« و»الخبير« العربي.

ــتــجــربــة بــاســتــنــتــاجــن: الأول ضــــرورة  خــــرج الأمـــــن مـــن ال
بــيــانــات حـــول جميع  الــتــربــويــن قــاعــدة  تــتــوفــر للباحثين  أن 
الدراسات السابقة بما يسمح لهم برصد تطور المعرفة في 
موضوعاتهم وتوليفها بما يفضي إلى تحديد الثغر المعرفية 
الــتــي تستحق الــخــوض فــيــهــا، والــثــانــي أن الــبــحــث الــتــربــوي 
يخضع رغم ظاهره الحيادي لضغوط واعتبارات اجتماعية، 

 عن الاعتبارات العلمية.
ً
فضلا

بعدها تابع الفكرة أكثر من مــرة، وفــي كل مــرة كــان يدخل 
فيها إلى الموضوع كان يكتشف جوانب جديدة فيه، إلى أن 
تأسيس شبكة  مــع  يــقــول،  كما  نوعية،  نقلة  الفكرة  شهدت 

بدأ  حيث   2010 عــام  )شمعة(  العربية  التربوية  المعلومات 
التفكير بقضايا نوعية الأبحاث.

على غرار تسمية عالم الاجتماع الأميركي تشارلز رايت ميلز 
»الإمبريقية  التقاليد البحثية التي تقوم على عبادة المنهجية بـ
ــتـــردّد الأمــــن فـــي تــســمــيــة هـــذه الــتــقــالــيــد في  المــــجــــردة«، لا يـ
»الإمــبــريــقــيــة  الـــدراســـات الــعــربــيــة فــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة بـــ
الفارغة«. في هذا النمط، تتعدّد، كما يقول، النماذج، بما في 
أشبه  قواعد عمل  في  تتشارك  لكنها  المنهجي،  الخداع  ذلــك 

»الطقوس الاجتماعية«. بـ
الــكــاتــب مراجعة  وتــحــت عــنــوان »تفسير الأبـــحـــاث« يــجــري 
في مجموعتين:  وتندرج  متعددة،  متداولة  لتفسيرات  نقدية 
الأولــــى تــضــع المــشــكــلــة فــي عـــدم مــاءمــة الأبـــحـــاث لحاجات 
المجتمع. وبما أن البحث في هذا المعنى غير مفيد اجتماعياً، 

الاستنتاج  ، يجري 
ً
التنمية مثلا إلى  المجتمع  يلبي حاجة  لا 

بأن الأبحاث القائمة منفصلة عن المجتمع وأن هناك تقصيراً 
في السياسات وأن هناك »معوقات« خارجية. أما المجموعة 
الأبــحــاث،  داخــل  إلــى  المشكلة  فتنقل  التفسيرات  مــن  الثانية 

وبالتحديد إلى الجهل المنهجي.
لــكــن الادعــــاء عــلــى الــبــاحــثــن فــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة لجهة 
يهم لتقاليد اجتماعية في البحث لا يلغي وجود »أسباب 

ّ
تبن

تخفيفية«، بحسب الأمين، تتعلق خصوصاً بالشروط التي 
ينتجون فيها أبحاثهم، أي الشروط المباشرة لإنتاج المعرفة 
ينتجون  حيث  فيها،  يعملون  التي  المــؤســســات  فــي  القائمة 
مون: الجامعات ومراكز الأبحاث. وهنا يقول إن 

ّ
أبحاثاً ويعل

عة لسيطرة القوة السياسية  الدول العربية تقدم تلويناتٍ متنوِّ
عالم  عليهما  بَنى  اللتين  والمعرفة(  )الاقتصاد  القوّتين  على 
إنّ  القول  ويمكن  نظريته.  بورديو  بيار  الفرنسي  الاجتماع 
العمل في  الواضحة لأيّ مراقب لمجريات  السياسة  سيطرة 
ر  المفسِّ هي  منها،  الحكومية  سيما  ولا  العربية،  الجامعات 
الرئيسي لإنتاج المعرفة الاجتماعية وتداولها في هذه البلدان.
أو  الجامعيين يضعون  الأســاتــذة  أن  الباحث  يــرى  ذلـــك،  مــع 
مون 

ّ
يشاركون في وضع شروط المهنة التي يمارسونها، يعل

عــاتــقــهــم جزئياً  عــلــى  تــقــع  أنـــه  أي  الــتــي ينتجونها،  المــعــرفــة 
الأبحاث، وكلياً في ما  الجامعة ومراكز  شــروط عملهم في 

يصنعونه بأيديهم من باحثين.
الأمين يتناول »النمط التلفيقي« للبحث وهو »حاصل نتيجة 
تركيب مصطنع بين أطر نظرية )أفكار ومفاهيم( متضاربة 
ولا  ملائمة  غير  وقــائــع  فــوق  نظرية  أطــر  تركيب  نتيجة  أو 
تنطبق عليها هــذه الأطـــر. ســرّ هــذا النمط، وفــق الأمـــن، هو 
نــظــري مــعــن، فيجعله مفتاحاً لكل  بــإطــار  الــبــاحــث  افــتــتــان 
واقعة، بسبب أو من دون سبب. هو افتتان بقدر ما هو خيار 
فكري لدى الأساتذة الجامعيين، لكنه يصبح تمريناً بحتاً في 
التلفيق لدى طلاب الماجستير والدكتوراه، إرضاءً للأستاذ 
في  والنظريات  الأفــكــار  لحشد  نزوعاً  أو  وافتتانه،  المشرف 
الأطـــروحـــات مــن أجـــل إرضــــاء بــاقــة متنوعة مــن المناقشين 

المحتملين«.
في الأســاس، كل تفكير علم اجتماعي لا معنى له، بحسب 
أو  كــانــت محلية  لــه مرجعية فكرية إن  لــم تكن  إن  الــبــاحــث، 

عالمية. هذه هي تقاليد البحث المعرفية.

»إنتاج الفراغ« في البحث الاجتماعي: 

بدل المعرفة طقوس وتلفيق

)رامح حمية(

أبحاث العلوم الاجتماعية التي 

تدرس الوقائع الاجتماعية 

لت إلى وقائع 
ّ

لتفسيرها تحو

تحتاج إلى تفسير

ربع أطباء الأسنان في 

طرابلس هاجروا أو 

ون أنفسهم للهجرة
ّ

عد
ُ
ي

حشيشة المواسم 

الماضية.... »طارت«

على وقع »رش« حبات القنبز 
ــدات  ــلــ ــ ــول قــــــرى وب ــهــ ــــي ســ فـ
فــــي بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل، أنــهــى 
ــار حــشــيــشــة  ــدد مــــن تــــجــ عــــ
الــكــيــف، لــلــتــوّ، تــصــنــيــع »مــا 
الموسم  محصول  مــن  تبقى 
ــاب  ــرة« بـ ــ ــ ــزهـ ــ ــ المــــــاضــــــي«. »الـ
وغــيــرهــمــا  و»الـــكـــبـــشـــة«  أول 
أو  للبيع  »جـــاهـــزة  أصــبــحــت 
للتهريب«، يقول أحد التجار 
في غرب بعلبك. ويوضح أن 
إنــتــاج المــواســم المــاضــيــة كان 
يتكدس في المخابئ من عام 
الى آخر، لأن »الأسعار كانت 
بالأرض، لعدم وجود ممرات 
لتصريفها. العام الماضي تمّ 
تصريف إنتاج موسم 2019 
وأكـــــثـــــر مـــــن نــــصــــف إنــــتــــاج 
موسم 2020 بأسعار جيدة، 
 ســــــوى كــمــيــات 

ّ
ولــــــم يـــتـــبـــق

ــيـــعـــت ويــنــتــظــر  ــدودة بـ ــ ــحــ ــ مــ
ــا«. أيــــــن صُــــــرّف  ــهـ ــفـ ــريـ تـــصـ
إنــتــاج المــوســمــن المــاضــيــن؟ 
ـــعـــن الـــى 

ّ
يــلــفــت أحـــــد المـــصـــن

أن تــــردّي الــوضــعــن الأمــنــي 
الكبير  والطلب  والاقتصادي 
عــلــى الــحــشــيــشــة مـــن مصر 
من  بـــدءاً  والأردن وســـوريـــا، 
ــي،  ــاضــ ــام المــ ــ ــعـ ــ مـــنـــتـــصـــف الـ
ــعــن 

ّ
ســـاعـــد الــتــجــار والمــصــن

ــلــــى تــــصــــريــــف مـــــا حـــوتـــه  عــ
ــم  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ـــم، ودفـ ــ ــهــ ــ ـــ ـــازن ــ ــخــ ــ ــ مـ
ــم أســــعــــار جــيــدة  ــديـ ــقـ ــى تـ ــ ــ ال
للمزارعين وشراء مواسمهم 
تصنيعها  وحــتــى  خــضــيــر، 
ــأمــــن كـــمـــيـــات  ــتــ ــ ــا، ل ــ ــعـ ــ ــريـ ــ سـ
إضــافــيــة هـــذا الـــعـــام فـــي ظل 
ــيـــر«. ويــشــيــر  ــبـ ــكـ ــلـــب الـ ــطـ »الـ
عــدد من التجّار الــى أنــه بعد 
ــع  ــرابـ انـــفـــجـــار المــــرفــــأ، فــــي الـ
المــاضــي، والانشغال  آب  مــن 
السياسي والأمني بتداعياته، 
الاقتصادية  بــالأزمــة  ناهيك 
إلــى  أدّت  الــتــي  والــســيــاســيــة 
كل  الأمنية،  القبضة  تراخي 
ذلك سمح بفتح أبواب جديدة 
لــلــتــهــريــب الــبــحــري والـــبـــري، 
»تربط  الــتــي  تلك  خصوصاً 
ــلــــن الـــلـــبـــنـــانـــي  ــــســــاحــ بـــــن ال
والسوري وصولا الى تركيا، 
فــضــا عــن الــطــرقــات الــبــريــة 
بين البقاع والشمال وسوريا 
ــة  ــ ــدوديـ ــ وقـــــــــرى وبــــــلــــــدات حـ
ــــى الــخــلــيــج  تــركــيــة، ومــنــهــا ال

العربي ودول اوروبية«.

لبنان لبنان
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)مروان بو حيدر(
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يتصدّر منتخب لبنان لكرة القدم

الواجهة الكروية اليوم مع إقامة 

مباراتين، الأولى للمنتخب الأول أمام الأردن 

في الإمارات، والثانية للمنتخب الأولمبي 

أمام مضيفه البحريني في المنامة. وتأتي 

المباراتان ضمن استعدادات المنتخبات 

للتصفيات، سواء المزدوجة المؤهلة الى 

كأس العالم وآسيا للمنتخب الأول أو بطولة 

غرب آسيا للأولمبي

لا شيء يدعو للتفاؤل في 

توتنهام. نتائج متخبطة 

وحظوظ ضئيلة للتتويج 

بالبطولات تجعل موسم 

الفريق سيئاً. يزيد الأمر سوءاً، 

فقدان المدرب جوزيه 

مورينيو السيطرة على 

غرفة الملابس في الآونة 

الأخيرة، وهو ما ينبئ بصيفٍ 

ساخن قد يشهد نهاية 

ولايته في لندن

بريميرليغالكرة اللبنانية

ميركاتو تصفيات 2022

عبد القادر سعد

قــد يــشــكّــل المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي الــيــوم 
لمحاولة  اللبناني  للجمهور  متنفساً 
نــــــســــــيــــــان هــــمــــومــــه 
المــــــعــــــيــــــشــــــيــــــة ولـــــــو 
ــــن  لـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــات حـ
ــــوض مــنــتــخــبــا  ــــخـ يـ
الأول  لـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان 
مباراتين  والأولمــبــي 
ــوم فــي  ــيــ ــتــــن الــ وديــ

دبي والمنامة.
بـــــــالـــــــنـــــــســـــــبـــــــة إلــــــــى 
فهو  الأول  المنتخب 
ســيــلــتــقــي مــنــتــخــب 
الساعة  عند  الأردن 
ــراً  ــ ــــصـ الــــــــرابــــــــعــــــــة عـ
ــــروت  ــيـ ــ ــت بـ ــيــ ــوقــ ــتــ بــ
عــلــى مــلــعــب »ذيــــاب 
عــوانــة« الــتــابــع لمقر 
الاتـــحـــاد الإمـــاراتـــي. 
هــي المـــبـــاراة الأولـــى 
الأول  لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
ــد انــــتــــهــــاء فــتــرة  ــعـ بـ
الإقــفــال الــتــي طالت 
ــارب الــثــاثــة  ــقــ ــا يــ مــ
أشــــــهــــــر. هــــــي فـــتـــرة 
ــرة« لأي  ــ ــدمّ تــعــدّ »مــ
مـــــــــــدرّب.  أو  لاعـــــــــب 
ــى لــــــــــو كـــــانـــــت  ـــ ــتــ ــ ــ حـ
مستمرة  الــتــمــاريــن 
ــذه الــفــتــرة،  خــــال هــ
لكن غياب المباريات 
وعدم انتظام هذه التمارين يشكّلان 
عائقاً أساسياً أمام أي مدرب لإعداد 

ــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب  مــنــتــخــبــه. المــــديــ
الأول جــمــال طــه بـــذل جــهــوداً كبيرة 
ــاز الـــفـــنـــي المــســاعــد  ــهـ بـــمـــعـــاونـــة الـــجـ
لإبــقــاء الــاعــبــن فــي جــهــوزيــة بدنية 
وفنية. مهمة بدت صعبة جداً، وظهر 
ــــال مـــبـــاريـــات الأســـبـــوع  ــك مــــن خـ ــ ذلـ
للدوري.  السادسة  المرحلة  من  الأول 
مــســتــوى ضــعــيــف، لاعـــبـــون بــعــيــدون 
جداً عن المستوى الذي كانوا عليه في 
الــدوري،  من  الأخيرة  الثلاثة  الأشهر 
مطلع  المنتظمة  المــرحــلــة  انــتــهــاء  قبل 

كانون الثاني الماضي.
لبنان،  لمنتخب  الفني  الجهاز  وكـــان 
فــي حــزيــران  أن تسلّم مهماته  ومــنــذ 
الماضي، قد وضع خطة عمل متوسطة 
المدى من ثمانية بنود، لكنها تعرقلت 
وتداعيات  الصحية  الظروف  بسبب 
توقّف الــدوري مــرات والإقــفــال العام، 

زيــــن( بــســبــب تــقــيــيــد الــســفــر الــدولــي 
وفرض الحجر.

لذا ستكون العين على ملعب الاتحاد 

المنتخب اللبناني إلى الواجهة بين دبي والمنامة
 للإقالة

ٌ
ض

ّ
حرب باردة في توتنهام... مورينيو معر

لكرة  الويلزي  المنتخب  مهاجم  يتوقع 
إلى صفوف  العودة  بايل  القدم غاريث 
فريقه ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، بمجرد 
ــه إلــــــى تـــوتـــنـــهـــام  ــ ــارتــ ــ ــاء عـــقـــد إعــ ــهــ ــتــ انــ

الإنكليزي في نهاية الموسم الحالي.
وعاد بايل إلى صفوف توتنهام للمرة 
الثانية في مسيرته في أيلول/ سبتمبر 
النادي  مــدرب  استبعد  بعدما  المــاضــي 
زيـــدان من  الــديــن  زيــن  الفرنسي  الملكي 

خططه.
وعانى الدولي اليولزي أوقاتاً عصيبة 
ــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي، بــعــد مــشــاكــل  ــ ــ فـــي الـ
فـــي الــلــيــاقــة الـــبـــدنـــيـــة، ومـــســـتـــوى غير 
ــــســــق وخــــــــاف مـــــع مــــــــدرب الــــنــــادي 

ّ
مــــت

مورينيو،  جــوزيــه  البرتغالي  اللندني 
لاســتــبــعــاده عــن مــواجــهــة إيــفــرتــون في 
مــســابــقــة كـــأس الاتـــحـــاد الإنــكــلــيــزي في 
العاشر من شباط/ فبراير الماضي رغم 

جاهزيته.
ويستمر عقد بايل )31 عاماً( مع ريال 
 2022-2021 موسم  نهاية  حتى  مدريد 
إلــى إسبانيا بعد  أنــه سيعود  وكــشــف 
نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى 

الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا.
ــمــــر صـــحـــافـــي  ــل فـــــي مــــؤتــ ــ ــايـ ــ وقـــــــــال بـ

يــــوم أمــــس الـــثـــاثـــاء عــشــيــة مــواجــهــة 
مــنــتــخــب بــــــاده لمــضــيــفــه الــبــلــجــيــكــي 
المؤهلة  أوروبـــا  تصفيات  افتتاح  فــي 
تــركــيــز  يــــوجــــد  »لا   :2022 لمــــونــــديــــال 
مشتت بالنسبة لي. أعتقد أن السبب 
الـــرئـــيـــســـي الــــــذي جــعــلــنــي أعــــــود إلـــى 
ــو لـــعـــب كـــرة  ــام هــ ــعــ تـــوتـــنـــهـــام هـــــذا الــ
الــقــدم أولًا وقبل كــل شـــيء«. وأضــاف: 
ــاب إلــــى نــهــائــيــات كــأس  ــذهــ »أريــــــد الــ
أوروبا وأنا في كامل لياقتي البدنية. 
كانت الخطة الأصلية هي أن أخوض 
ــهـــام وبــــعــــد كـــأس  ــنـ ــا مــــع تـــوتـ ــمـ مـــوسـ
أوروبا سيبقى لي عام واحد مع ريال 
العودة،  وتابع »خطتي هي  مــدريــد«. 

هذا هو ما خططت له«.
ــان مــوريــنــيــو فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا  ــ وكـ
بــايــل بعد  ــال إن مستقبل  قـ قــد  الــشــهــر 

نهاية الموسم مسألة تخص ريال.
وظهر الويلزي، المتوج مع النادي الملكي 
بلقب دوري أبطال أوروبـــا أربــع مــرات، 
بتسجيله  مستوياته،  بأفضل  مــؤخــراً 
ــداف فـــي ســـت مـــبـــاريـــات، لكنه  ــ ســتــة أهـ
ــرة أخــــــرى عـــلـــى مــقــاعــد  ــ ــد نــفــســه مـ ــ وجـ
الـــبـــدلاء فـــي مـــبـــاراة الإقـــصـــاء المــفــاجــئ 
للنادي اللندني من ثمن نهائي مسابقة 

لقب  عــن  الــدفــاع  فرنسا حملة   
ّ

تستهل
مــونــديــال 2018 فــي كـــرة الــقــدم عندما 
تــســتــقــبــل أوكــــرانــــيــــا الــــيــــوم الأربــــعــــاء 
ــروت(،  ــيــ بــ بـــتـــوقـــيـــت   21:45 )الــــســــاعــــة 
ضــمــن الــجــولــة الأولــــى مــن التصفيات 
الأوروبــيــة المــؤهــلــة إلــى مــونــديــال قطر 
الـــفـــرنـــســـي،  المـــنـــتـــخـــب  ويــــبــــدو   .2022
المتأهّل إلى نصف نهائي دوري الأمم 
ــاب الـــبـــرتـــغـــال  ــســ الأوروبـــــــيـــــــة عـــلـــى حــ
مع  أوكرانيا  لتخطي  مرشّحاً  القوية، 
هداف  يتقدمها  التي  نجومه  ترسانة 

باريس سان جيرمان كيليان مبابي.
تعكّرت  الفرنسي  المعسكر  أجـــواء  لكن 
الثلاثاء الفائت بعد اكتشاف إصابات 
بفيروس كــورونــا داخـــل فــنــدق يقطنه 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــواحـ ــ ــــي ضـ الــــاعــــبــــون فـ
بـــــاريـــــس، بـــحـــســـب الاتـــــحـــــاد المـــحـــلـــي. 
وعلى غرار كل المنتخبات المشاركة في 
في  فرنسا  دخلت  القارية،  التصفيات 
فقاعة صحية ضمن بروتوكول صارم 

تفادياً لتفشّي الفيروس.
زت أوكرانيا تشكيلتها 

ّ
في المقابل، عــز

بــعــد الــخــســارة الــســاحــقــة أمــــام فرنسا 
أندريه  مدربها  )1-7( بحسب  بنتيجة 
ــداف الـــدولـــي  ــهــ شــيــفــتــشــنــكــو. وقـــــال الــ

مـــركـــزون دون الــتــفــكــيــر فـــي المــبــاراتــن 
الثانية أو الثالثة«.

وضمن المجموعة الرابعة أيضاً، تلعب 
الــبــوســنــة والــهــرســك، فيما  مــع  فنلندا 

ترتاح كازاخستان في هذه الجولة. 
العشر  المجموعات  متصدّرو  ويتأهل 
إلى نهائيات المونديال، بالإضافة إلى 
ثلاثة منتخبات أخرى عبر دور فاصل.

الــــدوري الأوروبــــي »يــوروبــا لــيــغ« على 
يــد ديــنــامــو زغـــرب الــكــرواتــي الخميس 
المــاضــي، والمــبــاراة المؤجلة مــن الـــدوري 

المحلي ضد أستون فيلا يوم الأحد.
وســـاعـــد بـــقـــاؤه عــلــى دكـــة الـــبـــدلاء على 
الأقــــــــل عـــلـــى حـــفـــاظـــه عـــلـــى جـــاهـــزيـــتـــه 
منتخب  سيخوضها  الــتــي  للمباريات 
ــة ضــمــن  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــذة الـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ بــــــــاده فـــــي الـ

تصفيات مونديال 2022.
اليوم  بلجيكا  على  ويلز ضيفة   

ّ
وتحل

ــاء، وتــســتــضــيــف المـــكـــســـيـــك فــي  ــ ــعــ ــ الأربــ
مباراة ودية السبت المقبل، قبل مواجهة 
جمهورية التشيك في مباراتها الثانية 
بالتصفيات المونديالية الثلاثاء المقبل.

ــه ســيــضــع مــشــاكــلــه مــع  ــ ــل أنـ ــايـ ــد بـ ــ وأكــ
وقــال:  الحالي،  الوقت  في  جانباً  ناديه 
للعب.  والاستعداد  بالجاهزية  »أشعر 
أعتقد دائماً أنه عندما لا تسير الأمور 
ــن الــجــيــد  ــا يـــــرام فـــي الــــنــــادي، مـ عــلــى مـ
عن  والابتعاد  ذهنياً،  الابتعاد، خاصة 
بيئة النادي«. وأضاف »بالتأكيد يمكن 
أن يــكــون ذلـــك مــفــيــداً. نــحــن نــركــز على 
هـــذه المـــبـــاريـــات مـــع ويـــلـــز، وهـــي مهمة 
النادي  لنا. ننسى حياة  بالنسبة  جــداً 

ونركز على حياة المنتخب«.

ثالثة  بــلــجــيــكــا،  تستهل  جهتها  ومـــن 
مــونــديــال 2018 والمــتــأهــلــة إلـــى نصف 
مــجــمــوعــتــهــا  الأمــــــــــم،  دوري  نــــهــــائــــي 
عــنــدمــا تستقبل  الــصــعــبــة  الــخــامــســة 
وستكون  بايل.  غاريث  ونجمها  ويلز 
ــة مـــتـــاحـــة لــشــيــاطــن بــلــجــيــكــا  ــفـــرصـ الـ
أقصتهم  التي  ويلز  مــن  بالثأر  الحمر 

من ربع نهائي كأس أوروبا 2016.

ــداء بــعــد  ــ ــعـ ــ ــــصـ وتـــنـــفـــســـت بـــلـــجـــيـــكـــا الـ
روميلو  البولدوزر  لمهاجمها  السماح 
لوكاكو بالمشاركة، بعد رفض تحريره 
بـــــادئ الأمـــــر مـــن نـــاديـــه إنـــتـــر مــيــانــو 
ــالــــي، بــســبــب  ــطــ مـــتـــصـــدر الــــــــدوري الإيــ
ــة بـــــكـــــورونـــــا ضــمــن  ــيــ ــابــ حـــــــــالات إيــــجــ

صفوفه.
ويُــعــدّ لــوكــاكــو مــركــز الثقل فــي هجوم 
ــع مــســتــوى  ــ ــراجـ ــ  تـ

ّ
ــــي ظــــــل بـــلـــجـــيـــكـــا، فـ

ــيــــان  ــتــ ــواي وكــــريــــســ ــ ــشــ ــ ــاتــ ــ مـــيـــتـــشـــي بــ
بديلة  أدواراً  يلعبان  الــلــذيــن  بنتيكي 
مع كريستال بالاس الإنكليزي. ونجح 
لاعـــب تــشــلــســي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــن الـــســـابـــق بــتــســجــيــل 25 
هدفاً و7 تمريرات حاسمة في مختلف 
المسابقات هــذا المــوســم مــع إنــتــر. وقــال 
المــهــاجــم الــبــالــغ 27 عــامــا وصــاحــب 54 
هـــدفـــا فـــي 85 مـــبـــاراة دولـــيـــة: »أعــيــش 
فورمة حياتي. بفضل المدرب أنتونيو 
كونتي، تطورت كثيراً على الصعيدين 
ــقـــنـــي والـــتـــكـــتـــيـــكـــي«. وتـــلـــعـــب فــي  ــتـ الـ
المجموعة ذاتها استونيا مع تشيكيا، 

فيما ترتاح بيلاروس.
فــي  ــيــــا  ــالــ إيــــطــ وراء  حـــلـــولـــهـــا  وبــــعــــد 
الغائبة  هــولــنــدا  تستهل  ــم،  الأمـ دوري 

غاريث بايل غير سعيد في لندن! ة« بين هولندا وتركيا واختبار سهل للفرنسيين
ّ

»قم

حسين فحص

بــعــد ســلــســلــةٍ مــن المــحــطــات »المـــهـــزوزة« 
ــالــــة قـــاســـيـــة مــن  ــإقــ ــمـــت بــ ـــتـ

ُ
ــــي اخـــت ــتـ ــ والـ

 المــــــــدرب 
ّ
ــــد، حــــــــط ــتـ ــ ــايـ ــ ــــونـ مـــانـــشـــســـتـــر يـ

مورينيو  جــوزيــه  المــخــضــرم  البرتغالي 
رحاله في نادي توتنهام اللندني، وذلك 
ــادة تــعــويــم اســـمـــه مـــع نـــادي  ــ بـــهـــدف إعــ
الكروية  الساحة  الضباب على  عاصمة 

من جديد.
حـــصـــل مـــوريـــنـــيـــو أثــــنــــاء ولايــــتــــه عــلــى 
زت 

ّ
الكافي من الإدارة، بعد أن عز الدعم 

حافظت  كما  جــديــدة  بأسماءٍ  المنظومة 

ليفي  لقرار  أساسية  دعامة  المسابقتين 
الهائل  المــالــي  الــبــدل  إلــى  الصعب، نظراً 

الذي يتقاضاه المدرب البرتغالي.
يـــحـــصـــل جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو عـــلـــى 19 
الواحد كراتب  الموسم  يــورو في  مليون 
ــلـــى مــــن فــي  ــأعـ ــق، كـ ــريــ ــفــ لــــه لــــتــــدريــــب الــ
الدوري الإنكليزي بالتساوي مع مدرب 

ــــولا  ــوارديــ ــ مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بـــيـــب غــ
ومدرب ليفربول يورغن كلوب. ويستمر 
أربعة  لمــدة  توتنهام  مــع  مورينيو  عقد 
أعـــوام، مــا يعني أن رحيله عــن صفوف 

.
ً
الفريق قد يكلفهم دفع راتبه كاملا

رغم الضبابية حول مستقبل مورينيو، 
يبدو أن الإدارة قد وضعت مسبقاً خطة 
بديلة. فبحسب ما يتم تداوله في الوسط 
ــادي لايـــبـــزك  ــ ــــدرب نــ ــدّ مــ الــــريــــاضــــي، يـــعـ
ناغيلسمان،  الــشــاب جــولــيــان  الألمـــانـــي، 
حال  فــي  توتنهام  لإدارة  رئيسياً  هــدفــا 

فشل موسم الفريق.

عــلــى نـــجـــوم الـــفـــريـــق، غــيــر أن الــنــتــائــج 
لهذا  التخبط  امــتــدّ  للتطلعات.   

َ
تـــرق لــم 

ــا يــثــيــر الــشــكــوك حــول  ــو مـ المـــوســـم، وهــ
مستقبل المدرب البرتغالي المثير للجدل.

رغم بدايته الجيدة، مرّ توتنهام بسلسلة 
من النتائج السلبية حتى أصبح يحتل 
الترتيب  الثامن في جدول  حالياً المركز 
بــرصــيــد 45 نــقــطــة، مــبــتــعــداً عـــن الــرابــع 
توتنهام  )يــمــتــلــك  نــقــاط   6 بـــ  تشيلسي 

مباراة مؤجلة في رصيده(.
فــي ظــل ابــتــعــاده عــن المــنــافــســة المحلية، 
انــصــبّ الــتــركــيــز عــلــى الــبــطــولــة الثانية 
عــلــى مــســتــوى الــقــارة الــعــجــوز، يــوروبــا 
ليغ، غير أن توتنهام غادر المسابقة يوم 
الخميس الفائت. وعلى الرغم من تقدمه 
الذهاب، تعرض نادي  )2-0( في مباراة 
الإيــاب  لهزيمة صاعقة في  لندن  شمال 
ديــنــامــو  ــادي  نــ يـــد  عــلــى   )0-3( بنتيجة 
زغــرب، الأمــر الــذي زاد من الضغط على 

جوزيه مورينيو.
ــه فـــي الــوســط  ــداولــ وبــحــســب مـــا يــتــم تــ
الـــريـــاضـــي، فـــإن رئــيــس مــجــلــس الإدارة 
دانيال ليفي يفكر جدياً في إقالة المدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي، لــكــنــه يـــؤجـــل قــــــراره حتى 

نهاية الموسم قبل تحديد مصيره.
ــنــــهــــام ســـــــوى 10   أمـــــــــام تــــوتــ

َّ
ــبــــق ــتــ لـــــم يــ

ــلـــوصـــول إلـــى  مـــبـــاريـــات فــــي الــــــــدوري لـ
المراكز الأربعة الأولى، وفي الوقت نفسه، 
ينتظر الفريق نهائي كأس كاراباو ضد 
مانشستر سيتي في 25 أبريل/ نيسان 
المــقــبــل فـــي ويــمــبــلــي. ســيــشــكــل حــصــاد 

جـــمـــيـــع المــــــؤشــــــرات تــــــدل عـــلـــى انـــهـــيـــار 
التصريح  ربــمــا  ذلـــك  يعكس  تــوتــنــهــام. 
الــخــروج  الــفــريــق بعد  لمـــدرب  الصحافي 
أمام دينامو زغرب، حيث أعرب جوزيه 
مورينيو عن أسفه بسبب سلوك بعض 
لاعــبــيــه، فــي حــن وصـــف قــائــد الــفــريــق، 
الـــحـــارس هــوغــو لــوريــس الــخــســارة في 
الــدوري الأوروبـــي بأنها »وصمة عــار«. 
ــوالــــى 24 ســاعــة  ــه قـــبـــل حــ وفـــــي كـــــام لــ
قـــال المــــدرب الــبــرتــغــالــي إن غـــرف تبديل 
قبل لاعبين  من  منقسمة  فريقه  ملابس 
»أنانيين« ومن وكــاء لاعبين يرتبطون 
بــعــاقــات مــبــاشــرة مــع الــصــحــافــة. وفــي 
قال  لقناة »سكاي سبورتس«،  تصريح 
مورينيو: »كرة القدم في الوقت الحاضر 
ليست سهلة من هذه الناحية«، مضيفاً 
»الأنــانــيــة مــوجــودة، والمــصــالــح الفردية 
أيضاً، ووكلاء اللاعبين أيضاً والروابط 
ــافـــة مــــوجــــودة«.  بــــن الــــوكــــاء والـــصـــحـ
ــه »الأنـــانـــيـــة  ــ ــابـــع ضــمــن الـــســـيـــاق ذاتـ وتـ
ــوم، بـــــدلًا مـــن تــطــويــر شــعــور  ــيــ تـــزيـــد الــ
الــفــريــق، الــتــعــاطــف، أنـــا أفــعــل مــن أجلك 
ــدرب  ــد المــ ــ ــــت تــفــعــل مـــن أجــــلــــي«. وأكـ وأنـ
الى  الكلمات تحتاج  أن هذه  البرتغالي 
الوقت لكي تترجم في المجموعة، مؤكداً 
ــه فـــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة »تـــحـــتـــاج إلــى  أنــ
الشخصي  والمــلــف  المجتمع  لأن  الــوقــت 
الــنــفــســي لــاعــبــن الــشــبــان لــيــس بــالأمــر 

السهل«.
ــوة مـــقـــبـــلـــة ســـتـــكـــون مــرتــبــطــة  ــطــ أي خــ
بنهاية الموسم، فإما بلوغ المراكز الأربعة 
والتتويج بالكأس ما يساهم باستمرار 
إعــادة  وبالتالي  الفشل  وإمــا  مورينيو، 

هيكلة الفريق من جديد.
إبــقــاء مورينيو مــن عدمه سيكون  قــرار 
مصيرياً أيضاً لمستقبل بعض اللاعبين 
الـــذيـــن خـــاب أمــلــهــم بــعــد غــيــاب الــفــريــق 
ــنـــافـــســـة والـــتـــتـــويـــج  ــرة أخـــــــرى عــــن المـ ــ مــ
بــالــبــطــولات، عــلــى رأســـهـــم هــــاري كــايــن 
وغــارث بايل. من المــرجّــح أن يغادر هذا 
الأخير الفريق مع نهاية الموسم بسبب 
كثرة إصاباته وراتبه الضخم، في حين 

يبقى مستقبل كاين غير واضح.
يــحــظــى المـــهـــاجـــم الإنـــكـــلـــيـــزي بــاهــتــمــام 
العديد من الفرق على رأسها مانشستر 
ــد تــضــطــر إدارة تــوتــنــهــام  يــونــايــتــد، وقـ
مـــقـــابـــل  الأول  نـــجـــمـــهـــا  ــن  ــ عــ لـــلـــتـــخـــلـــي 
مبلغ ضخم بــهــدف احــتــواء الــخــســارات 
والغياب  تداعيات كورونا  الناجمة عن 

عن منصات التتويج.
ــاقــــوس الـــخـــطـــر يـــقـــرع بــالــفــعــل داخــــل  نــ
ستحمله  مــا  بانتظار  اللندني،  الــنــادي 

الأيام من مفاجآت.

ــلـــوقـــوف  ــاراتــــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم لـ الإمــــــ
عــلــى واقــــع المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي بعد 
الــتــوقــف ومـــدى الــقــدرة على تحقيق 
نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة ومـــســـتـــوى جــيــد 
أمــــام مــنــتــخــب قــــوي لا يــســتــهــان بــه. 
فــالمــنــتــخــب الأردنــــــــــي، الــــــذي يـــقـــوده 
بــوركــلــمــانــز، دخــل  فــيــتــال  البلجيكي 
في معسكر إعــدادي في دبي منذ 15 
الجاري )بعكس منتخب لبنان الذي 
بــدأ معسكره فــي 22 الــجــاري(، وهو 
تــعــادل الــســبــت المــاضــي أمـــام نظيره 
وتنتظره  أهـــداف.  دون  مــن  العُماني 
ــبـــحـــريـــن فــي  ــثـــة أمـــــــام الـ ــالـ مـــــبـــــاراة ثـ
المنامة في 31 الجاري، وكان قد خسر 
الماضي  الشهر  في  أوزبكستان  أمــام 

بهدفين.
ويـــســـتـــمـــر مــعــســكــر مــنــتــخــب لــبــنــان 
حتى 30 آذار الجاري، على أن يلتقي 

نظيره الكويتي الاثنين المقبل، وذلك 
ضمن برنامج استعداده للتصفيات 
المـــزدوجـــة المــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم 
والمــرحّــلــة   ،2023 آســيــا  وكـــأس   2022
معظم مبارياتها إلى حزيران المقبل، 
حــيــث يــتــعــنّ عــلــيــه مــواجــهــة كـــل من 
ســريــانــكــا وتــركــمــانــســتــان وكـــوريـــا 

الجنوبية ضمن المجموعة الثامنة.
ويخضع اللاعبون في دبي لحصتين 
فقراتهما  تــتــنــوّع  يومياً  تدريبيتين 
بين التمارين المعززة للياقة والتركيز 
والخططية  المــيــدانــيــة  والــتــقــســيــمــات 
الــتــي تــعــوّل على المــهــارة والتجانس 
والــتــواصــل بــن الخطوط، فضلًا عن 
جـــلـــســـات حـــضـــور فـــيـــديـــو وتــحــلــيــل 
ومناقشة مجريات مباريات لإيصال 

الأفكار والنهج المنشود.
ــات الـــثـــاث  ــاريــ ــبــ وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى المــ
المــزدوجــة  التصفيات  ضمن  الباقية 
التي ستستضيفها كوريا الجنوبية 
المقبل، فالجيد في الأمر  في حزيران 
مـــتـــدرّجـــة،  أن صــعــوبــتــهــا ســـتـــكـــون 
بــــدءاً مـــن مــواجــهــة ســريــانــكــا فــلــقــاء 
تركمانستان، ثم اللعب أمام أصحاب 
طبعاً  الــتــركــيــز  وســيــنــصــبّ  الأرض. 
الأوليين  المباراتين  نقاط  على حصد 

كاملة.
 

ّ
الأولمبي، فسيحل لبنان  أما منتخب 
ضيفاً على البحريني اليوم والسبت 
ــة 17.30  ــاعـ ــاراة ثـــانـــيـــة )الـــسـ ــبــ فــــي مــ
ــــدرب  ــروت( بـــقـــيـــادة المــ ــ ــيـ ــ بـــتـــوقـــيـــت بـ
الـــوطـــنـــي جــــمــــال الــــحــــاج اســـتـــعـــداداً 
لــبــطــولــة غـــرب آســيــا المــزمــع إقامتها 
ــبـــل والــــتــــي تــلــيــهــا  ــقـ ــيـــف المـ فــــي الـــصـ

التصفيات الآسيوية 2022.
وكــان المنتخب قد خــاض العديد من 
المــبــاريــات الــوديّــة المحلية الــى جانب 
تـــدريـــبـــات الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة الـــتـــي لم 
ــال الـــتـــام.  ــفــ تــتــوقــف طـــــوال فـــتـــرة الإقــ
واســتــدعــى الــجــهــاز الــفــنــي 22 لاعــبــا، 
ـــم: مــحــمــد زهــــــر، هــــــادي مــرتــضــى،  هــ
ــــي،  ــروبـ ــ ــلــــي خـ انــــــطــــــوان دويــــــهــــــي، عــ
محمد  قريتم،  ابراهيم، حسن  جميل 
الــحــســيــنــي، حــســن فــحــص، انطوني 
هــادي ماضي،  مكايل، محمد حايك، 
حــســان كــنــعــان، قــاســم حــايــك، حسن 
ســرور، يوسف الحاج، محمد حيدر، 
حسين عــواضــة، مهدي الــزيــن، خليل 
بـــدر، محمد نــاصــر، زيــن فـــران وعلي 

الحاج.

فــي  مــــشــــوارهــــا   ،2018 مــــونــــديــــال  ــن  عــ
مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الــــســــابــــعــــة بـــمـــواجـــهـــة 
قـــويـــة ضـــد مــضــيــفــتــهــا تـــركـــيـــا. وتُـــعـــدّ 
نوعاً  متكافئة  السابقة  مواجهاتهما 
مـــا، فــفــازت تــركــيــا 3 مــــرات، تــعــادلــتــا 4 
مــرات وفـــازت هولندا 5 مـــرات. وتلعب 
طارق  وجبل  مونتينيغرو،  مع  لاتفيا 

مع النروج في المجموعة عينها.
وتــــخــــوض الـــبـــرتـــغـــال، بــطــلــة أوروبــــــا 
2016، مواجهة سهلة على الورق أمام 
المجموعة  ضــمــن  أذربــيــجــان  ضيفتها 
ــرات  ــ ــا هـــزمـــتـــهـــا 5 مــ ــدمــ ــعــ الأولــــــــــــى، بــ
وتعادلت مرة في 6 مواجهات سجلت 

فيها أذربيجان هدفاً يتيماً.
وتلعب في المجموعة ذاتها صربيا مع 
إيــرلــنــدا، فيما تــخــوض قــطــر، مضيفة 
دون  المجموعة  غــمــار   ،2022 مــونــديــال 
احــتــســاب نــقــاط مــبــاريــاتــهــا، وتــواجــه 

لوكسمبورغ في المجر.
وفي المجموعة الثامنة، تحل كرواتيا، 
المونديال الأخير، ضيفة على  وصيفة 
جارتها سلوفينيا التي لم تهزمها في 
9 مباريات )6 انتصارات و3 تعادلات(، 
ــع مــضــيــفــتــهــا  ــا مــ ــيــ فــيــمــا تــلــعــب روســ

مالطا، وتستقبل قبرص سلوفاكيا.

■ تصفيات كأس

العالم 2022

- قطر x لوكسمبورغ
19:00

- تركيا x هولندا
19:00

- البرتغال x أذربيجان
21:45

- صربيا x إيرلندا
21:45

- فنلندا x البوسنة والهرسك 
21:45

- فرنسا x أوكرانيا
21:45

- بلجيكا x ويلز
21:45

أبرز مباريات 

اليوم

إلــى تأخيرها بنسبة 70 في  أدّى  ما 
ــذا الـــجـــهـــاز على  ــذا يــعــكــف هــ ــة. لــ ــئـ المـ
تحديد الــبــدائــل، لــيــوازن فــي الإعـــداد 
وخصوصاً  والأداء،  الــجــهــوزيــة  بــن 
أنه تصعب متابعة اللاعبين والحكم 
عــلــى مــســتــواهــم وتـــقـــويـــم تــطــورهــم، 
ــوقّـــف  ــتـ ــح بــــن الـ ــأرجــ ــتــ ــى الــ ــ ــراً إلــ نــــظــ
والاســتــئــنــاف وهـــذا خـــارج عــن إرادة 
الــجــمــيــع، مـــا يــنــعــكــس تــراجــعــا فنياً 

وبدنياً يُلمس في مباريات الدوري.
دبــي،  مــن تجمّع  الفائدة  فــإن  وعليه، 
الـــذي اســتــدعــى لــه الــجــهــاز الفني 24 
لاعــبــا مـــن المــحــلــيــن والمــحــتــرفــن في 
الخارج، كبيرة وايجابية من مختلف 
الـــنـــواحـــي ويــــعــــوّل عــلــيــهــا لــلــمــرحــلــة 
المــقــبــلــة، عــلــمــا بـــأنـــه تـــعـــذّر انــضــمــام 
مــحــتــرفــن آخــــريــــن )جـــــــوان الــعــمــري 
وقاسم  عطايا  وربيع  ملكي  وروبير 

ر رئيس مجلس 
ّ

يفك

الإدارة دانيال ليفي

جدياً بإقالة مورينيو

 المنتخب اللبناني 
ّ

يحل

ضيفاً على البحريني 

اليوم والسبت عند 

الساعة 17.30 

بتوقيت بيروت

يحصل جوزيه مورينيو على 19 مليون يورو في الموسم الواحد )أ ف ب(

يشارك بايل مع منتخبه في 

تصفيات المونديال )ا ف ب(

ة فرنسا سهلة على الورق )ا ف ب(
ّ

تبدو مهم

ة على ملعب الاتحاد الإماراتي في دبي )الأخبار(
ّ

لاعبو المنتخب الأول خلال حصة تدريبي

السابق قبل المباراة المقررة على ملعب 
»استاد دو فرانس« في ضاحية سان 
دوني الباريسية »عززنا فريقنا. يريد 
الــاعــبــون إثــبــات قــدراتــهــم وأنـــا متأكد 

من رغبتهم بتقديم الأفضل«.
أما ظهير مانشستر سيتي الإنكليزي 
ــنـــدر زيـــنـــشـــتـــنـــكـــو، الـــغـــائـــب عــن  ــكـــسـ الـ
المباراة الأخيرة التي خاضتها أوكرانيا 
في ظل إصابات كثيرة بكورونا، فقال: 
التلفاز.  على  السابقة  المباراة  »تابعت 
شاهدت أخطاءنا، يمكننا استخلاص 

الدروس لعدم ارتكابها مجدداً«.
وعن عودة مهاجم برشلونة الإسباني 
إلـــى  ــا(  ــ ــامـ ــ عـ  23( ديـــمـــبـــيـــلـــيـــه  عـــثـــمـــان 
مــنــتــخــب فـــرنـــســـا، قـــــال شــيــفــتــشــنــكــو: 
ــل ألّ يــســجــل! هــــذا لاعــــب شــاب  »أفـــضـ
 عليه أن يتحلى 

ّ
موهوب كثيراً، يتعي

أكثر بالصبر في لحظة التنفيذ«.
»فريق  فرنسا  أن  شيفتشنكو  واعتبر 
ــلـــول  مـــــــتـــــــوازن« مـــــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــحـ

»لصديقي )المدرب ديدييه( ديشان«.
مباريات  ثــاث  فرنسا  وفيما تخوض 
في ثمانية أيام، قال ديشان: »نخوض 
ــا، وهــي  ــيـ ــرانـ ــبــــاراة الأولـــــى ضـــد أوكـ المــ
فريق جيد جــداً ونحن  خصم مباشر. 
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ــلـــى المـــــواد  بـــســـبـــب مــنــعــهــا مــــن الـــحـــصـــول عـ
التراجع   

ّ
أن على  للصناعة.  الــازمــة  الأولــيــة 

ــه حــتــى منتصف 
ّ
ب أقــل فــي الإنــتــاج لــم يتسبَّ

ـــــــدرة فــــي عـــرض 
ُ
ــحّ أو ن ــ الأزمـــــــة بـــحـــصـــول شـ

به هياكل  الــذي تتسم  التنوّع   
ّ
المنتجات، لأن

الإنــتــاج فــي ســوريــا يتيح لها قـــدراً أكــبــر من 
التكيّف مع التحدّيات المختلفة، بما في ذلك 
نــظــام الــعــقــوبــات وهـــو مــا لا يــتــوافــر بــالــقــدر 
بقيت هذه  لبنان. هكذا  في  لنظيرتها  نفسه 
الــهــيــاكــل تــعــمــل وتــلــبّــي حـــاجـــات الــســوريــن 
الأساسية، ولكن بمعروض يتحكّم به التجار 

القطاع المصرفي  التجربتين، حيث لا يحظى 
هنا بدور كبير في توزيع الدخل وخصوصاً 
مــع تــراجــع جــاذبــيــتــه كمحفظة لـــادخـــار إثــر 
التدهور الحادّ الذي أصاب الليرة منذ بداية 
الـــحـــرب، وبــالــتــالــي انـــعـــدام جــــدوى الائــتــمــان 
ية. الاختلاف هنا نابع من بنية 

ّ
بالعملة المحل

 الإنتاج فيه 
ّ

الاقتصاد اللبناني الذي لا يحتل
 بقنوات التوزيع، وعلى 

ً
مكاناً متقدماً، مقارنة

رأسها المصارف وهذا يجعل الأزمة حين تقع 
الإنتاج  الــقــنــوات، لأنها بخلاف  هــذه  تصيب 
محور العملية الاقتصادية. ثمّ بعد ذلك تنتقل 
ــثـــر فــاعــلــيــة فـــي الاقــتــصــاد  ــى الــهــيــاكــل الأكـ إلــ
 بالإدارة الريعية 

ً
اللبناني والمرتبطة مباشرة

قطاعات  رأســهــا  وعــلــى  للاقتصاد  المصرفية 
أخيراً  لتصل  والسياحة،  والتجارة  الخدمات 
العمالة  له على مستوى 

ّ
إلى الإنتاج بما يمث

ــخ. وهـــو مــا حصل  ــ والــوظــائــف والـــدخـــل و..الــ
بالفعل بعد الانفجار الكبير في تشرين الأول 
من عام 2019، إذ لم تنعكس الأزمة على سعر 
الــودائــع  الــصــرف إلا بعد أشهر مــن انحباس 
ليتبيّ عندها أنها ليست مجرّد أزمة سيولة 
بـــالـــدولار أو ديـــن عـــام مــتــراكــم ، بــقــدر مــا هي 
أزمة نموذج في الاقتصاد، لم يعد قادراً على 
الاســـتـــمـــرار. ومـــن هــنــا بــدأنــا نـــرى لــيــس فقط 
انهيار سعر الصرف، بل أيضاً تأثيره المباشر 
التي  الأساسية  الاقتصادية  القطاعات  على 
بــدأت تفقد القدرة حتى على مجرّد الصمود 
بــالــدولار،  السيولة  السوق بسبب جفاف  في 
وبالتالي انقطاع شريان الاستيراد الذي من 
ة وجـــوده، أي تمويل 

ّ
النموذج عل دونــه يفقد 

الخارج.  قات من 
ُّ
التدف بــالــدولار عبر  الإنــفــاق 

 ذلــك لا يصنع الاخــتــاف بــن الانهيارين 
ُّ

كــل
ـــي 

َ
ــل أيـــضـــا يــضــعــهــمــا عـــلـــى طـــرف فـــحـــســـب، بــ

نقيض، لجهة الأسباب الفعلية لما حصل قبل 
سعر  انهيار  مفترق  عند  لاحــقــا  يتقاطعا  أن 

الصرف. 

النموذج السوري

ــة هــنــا مــحــصــورة  ــ  بــهــذا المــعــنــى، تــبــدو الأزمـ
فـــي الــقــطــاعــات المــنــتِــجــة الــتــي كــانــت تــعــانــي 
 مـــن تـــراجـــع فـــي إنــتــاجــهــا، لــيــس فقط 

ً
ــــا أصـ

ر تبادلاتها مع الخارج، بل أيضاً 
ُّ
بسبب تعث

)وكـــأنـــهـــا اســتــشــرفــت واقـــــع الــــيــــوم(. لـــم يكن 
بعيداً  السيئ  الاجتماعي  الاقتصادي  الواقع 
مذاهبهم،  السكان بمختلف  التأثير على  عن 
القطاعات  إلى إضرابات في مختلف  أدى  ما 
أحياناً.  وصــاخــبــة  حيناً  سلمية  ومــظــاهــرات 
بيروت  في  العليا  المفوضية  تقارير  جمع 

ُ
وت

ــاريــــس )الـــــدولـــــة المــنــتــدبــة  ــة إلـــــى بــ ــوعــ ــرفــ والمــ
والوصية آنذاك(، على تحميل رجال السياسة 
الــلــبــنــانــيــن مــســؤولــيــة الـــهـــدر والـــفـــســـاد في 
الأتباع  المغانم على  الــدولــة وتــوزيــع  ميزانية 

)أسوة باليوم(.
إشارة لا بد منها إلى أحداث جرت في بيروت 
ــذاك، تنازعتها  وطــرابــلــس وزحــلــة وصــيــدا آنــ
أيضاً مشاعر الانفصال عن سوريا والإهمال 
والفقر الذي أصاب المواطنين نتيجة التمييز 
متهمين  الإسلامية،  المناطق  بعض  وحــرمــان 
فــيــهــا الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــتــكــريــس مــبــالــغ 
طــائــلــة لمـــشـــاريـــع إنــمــائــيــة لــتــحــســن الــحــالــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي مـــنـــاطـــق دون غـــيـــرهـــا مــن 
المــنــاطــق المــلــحــقــة. إذاً لــم يــكــن المــاضــي بعيداً 
الاقتصادية  المصاعب  في  الحالي  الواقع  عن 
والــســيــاســيــة الــجــمّــة الــتــي ســبــبــهــا الارتـــهـــان 
والــفــســاد.  الطائفي  والــتــحــاصــص  السياسي 
وفي دلالة على حجم الارتهان المكشوف يكفي 
ســمــاع مــديــح لأمــيــل اده مــن قِــبــل أحـــد رجــال 
الدين عندما خاطبه بالقول: »أحببت لبنان، 
هــذا هو  فرنسا،  وأحببت  الرئيس  فخامة  يــا 

مبدأك وعملت للبنان ولفرنسا...«.
إن تكريس سياسة الانتداب الطائفية لم تمكّن 
ــي ســيــاســة الــعــثــمــلــي »فـــرق 

ّ
الــكــيــان مـــن تــخــط

تسد« التي زرعها في النفوس، فكان الارتياب 
سيد الموقف بين المسلمين والمسيحيين  الذي 
بالتعبير عن نفسه حتى عند دخول  استمر 
المسلمين  لبنان وسعي  إلــى  الحلفاء  جيوش 
ــى الـــتـــفـــتـــيـــش عــن  ــ بـــقـــيـــادتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة إلــ
 للدعم الفرنسي للمسيحيين 

ً
مساندة مواجهة

وقــد بــرز ذلــك فــي التقرير الـــذي أعـــده ريــاض 
الصلح للضابط البريطاني، مشتكياً أنه منذ 
عشرين عاماً أي منذ ولادة لبنان الكبير، »ما 

ورد كاسوحة  *

انهيار سعر الصرف في لبنان بهذه الوتيرة 
النموذج  القياسية يُغري بعقد مقارنات مع 
الـــســـوري، الــــذي تــنــهــار عــمــلــتــه أيـــضـــا، ولــكــن 
ليس بالقدر نفسه ولا بالسرعة نفسها، نظراً 
رة في النموذج 

ِّ
إلــى وجــود كوابح غير متوف

النموذجين،  بين  الأساسي  الفارق  اللبناني. 
في  والنموّ  الاقتصاد  طبيعة  إلــى  بالإضافة 
المعيار  العملية الإنتاجية من عدمه، هو في 
ــال أنـــه  ــحــ ــدفــــوعــــات. والــ ــاصّ بـــمـــيـــزان المــ ــخــ الــ
ثمّة  )ليس  كبيراً  فائضاً  ســوريــا  فــي  يشهد، 
قياس دقيق له بسبب عدم مرور التحويلات 
من الخارج في قنوات رسمية( بسبب بداية 
ــه تــحــويــات  ــوامُــ ــمــــوذج ريـــعـــي« قــ ــل »نــ تــشــكُّ
المــهــاجــريــن مــن دول الــلــجــوء الأوروبــــيــــة، في 
ل الميزان نفسه في الحالة اللبنانية  حين يسجِّ
ــة  عـــجـــزاً قـــيـــاســـيـــا، كـــــان بــــالإضــــافــــة إلـــــى أزمــ
ــحّ الــــدولار فــي أســاس  انــحــبــاس الـــودائـــع وشـ

الانهيار الحاصل منذ أواخر عام 2019.

النموذج اللبناني  

المقارنة تبدأ من اللحظة التي بدأ فيها سعر 
من  بعد عقود  لبنان،  فــي  بالتراجع  الــصــرف 
التي  التثبيت  لــســيــاســة  كنتيجة  الاســتــقــرار 
قادها مصرف لبنان منذ عام 1992. في هذه 
الــفــتــرة كـــان ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة قد 
 عشر مرات تقريباً )من 50 ليرة مقابل 

َ
تضاعَف

قِدت 
ُ
الـــدولار إلــى 500( بسبب الأجـــزاء التي ف

ــي الإجــمــالــي خـــال الــحــرب، 
ّ
مــن الــنــاتــج المــحــل

ولكن ليس بما يكفي ليجعل من هذا التراجع 
ــر الـــتـــوأمـــة مع  انـــهـــيـــاراً كــمــا حــصــل لاحـــقـــا إثــ
الأزمة اللبنانية. يمكن القول أيضاً إن الأزمة 
في سوريا لم تكن مصرفية كما في لبنان، أو 
ــل، لــم تــبــدأ مــن الــقــطــاع المــصــرفــي، لتنتقل 

ُ
ــق

َ
لــن

بــعــدهــا إلـــى الاقــتــصــاد الحقيقي، وإنــمــا كــان 
محورها منذ البداية العملية الإنتاجية التي 
هي مركز صناعة الثروة. في الحالة اللبنانية 
الـــتـــي ســبــقــت الانـــهـــيـــار يــحــصــل الـــعـــكـــس إذ 
قات 

ّ
الخارج على شكل تدف الثروة من  تنتقل 

من  إدارتــهــا  المصرفي  القطاع  ى 
ّ
ليتول نقدية، 

خلال أسعار الفائدة. وهذا فارق أساسي بين 

كوكب معلوف *

الشعور بالثورة على الواقع القائم في لبنان 
بـــات ســـائـــداً لـــدى الــجــمــيــع، إن مـــن الــثــوريــن 
على  والعلمانيين  الطائفيين  التقليديين  أو 
الـــســـواء، بــعــدمــا وصــلــت الأمــــور إلـــى الــهــاويــة 
وإلــــى حــضــيــض اقــتــصــادي اجــتــمــاعــي خطر 
وطنية  خــيــارات  على  حكماً  سيؤثر  للغاية، 
أشهر  الــبــلــد.  مستقبل  تحكم  واســتــراتــيــجــيــة 
ــرّت عــلــى احــتــفــالــيــة لــبــنــان بــمــئــويــة إعـــان  ــ مـ
لذا  الصنوبر،  قصر  درج  على  الكبير  لبنان 
ــراء قــــراءة نقدية  يمكن اســتــنــاداً إلـــى ذلـــك إجــ
إلى  الحاجة  دون  عليها  والبناء  الواقع  لهذا 
البعض  يزعم  بما سبق من مراحل،  الغوص 

أنها مراحل تأسيسية، لهذا الكيان.
يكفي هذا التأسيس وشكله وطبيعته لإعطاء 
صورة واضحة عن دور المرجعيات الطائفية 
ومن معها من بورجوازيي ذلك الزمن وإرادة 
المــســتــعــمــر. مــنــذ عـــام 1920، كـــان واضـــحـــا أن  
ضم الأقضية الأربعة إلى المتصرفية لتصبح  
أبنائه  الكبير، هــدفــه إشــبــاع  جـــزءاً مــن لبنان 
مـــن ســـهـــول عـــكـــار والـــبـــقـــاع وإيــــجــــاد واجــهــة 
بحرية له من خلال مرفأي بيروت وطرابلس 
تــجــاري مهم  مــركــز  لبنان  لــه بجعل  وتسمح 
على المتوسط وبيروت عاصمة له، وبالتالي 
خــلــق  تــــوازن ســكــانــي طــائــفــي جــديــد، بـــدل أن 
يكون درزياً – مسيحياً في المتصرفية أصبح 

مسيحياً – إسلامياً.
ــــوازن صـــيـــغ الـــدســـتـــور  ــتـ ــ ــذا الـ ــ ــأة هـ ــ تـــحـــت وطــ
اللبناني عام 1926 ومنه انبثق مجلس نيابي 
ومجلس شيوخ في حرص كبير على حقوق 
الطائفية.  تعزيز  ضمناً  وبالتالي  الطوائف، 
مّت 

ُ
التي ض بــالــذكــر، أن كــل الأطـــراف  الجديد 

إلى لبنان الكبير شهدت تحركات بما يشبه 
ــثــــورات آنــــــذاك، مــــرة رفـــضـــا لــفــك ارتــبــاطــهــم  الــ
بسوريا وضمهم إلى لبنان، وأخرى تحركات 
ــن عـــشـــائـــر بــعــلــبــك –  لـــلـــشـــأن المـــطـــلـــبـــي، إن مــ
السياسية  حقوقها  أن  اعتبرت  التي  الهرمل 
ــد الــدهــر  مــهــضــومــة، وســتــبــقــى مــهــضــومــة أبــ

جَعَل عملية  أولًا وسعر الصرف ثانياً. هــذا، 
الــتــبــادل الــتــجــاري هــنــا تنكشف تــمــامــا على 
الأزمة اللبنانية، إذ بمجرّد انحباس الودائع 
فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي هـــنـــاك، ومــــن ضمنها 
ودائع السوريين المتواجدين في لبنان، انتقل 
الطلب على الدولار من السوق اللبنانية إلى 
 في 

ٌ
نظيرتها السورية، أو لنقل حصل تزامُن

الانهيار  بــدأ  وبالتالي  السوقين  بــن  الطلب 
فــي ســعــر الــصــرف يــحــدث بــوتــيــرة قياسية. 
م 

ّ
التضخ ازداد  الــقــيــاســي  الانــهــيــار  ــذا  هـ مــع 

أسعار  فتضاعفت  قياسية  بــمــعــدّلات  أيــضــا 

عــلــى يـــد مـــؤســـس الـــحـــزب الــــســــوري الــقــومــي 
الاجــتــمــاعــي أنــطــون ســعــاده عــام 1949، الــذي 
أدرك بــوعــيــه وبـــعـــد نـــظـــره أن اســـتـــمـــرار هــذا 
ــتــــنــــاده إلـــى  الـــكـــيـــان بـــالـــشـــكـــل الـــقـــائـــم وبــــاســ
إلى  الطائفي للسلطة سيصل حتماً  التوزيع 

الانهيار وإلى حرب أهلية مدمّرة.
أبرز ما نصّت عليه بنود ثورته تلك، هو إلغاء 
الــطــائــفــيــة مــن خـــال فــصــل الــديــن عــن الــدولــة 
ومــنــع رجــــال الـــديـــن مـــن الــتــدخــل فـــي شـــؤون 
الحواجز  إزالــة  القوميين،  والقضاء  السياسة 
بين الطوائف، دون إغفال التركيز على الشأن 
عبر  الــدولــة  لبناء  والاقــتــصــادي،  الاجتماعي 
إلغاء الإقطاع وتنظيم الاقتصاد القومي على 
أساس الإنتاج، وتخطيط سياسة اقتصادية 
ــة، وتطهير  ــيــ وقـــيـــام نــهــضــة صــنــاعــيــة وزراعــ
الفساد، مشدّداً على أهمية إنشاء  الدولة من 
جــيــش قــــوي لــتــعــزيــز قــــوة لــبــنــان بــمــواجــهــة 
الغاصبين، وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي 
حــديــثــة الــنــشــوء. لــكــن مــا انــتــهــت إلــيــه الــثــورة 
تلك، كــان صــادمــا، إذ تــواطــأت قــوى الرجعية 
والــســوري  اللبناني  الكيانين  فــي  والارتـــهـــان 
دون  واغتالته  واعتقلته  أنطون سعاده  على 

منذ  يــحــدث  لــم  نحو  على  والمنتجات  السلع 
بــدايــة الـــحـــرب، إذ شــهــد هـــذان الــعــامــان فقط 
 ما استغرقته 

ّ
ارتفاعاً في الأسعار يعادل كل

م خلال السنوات العشر الفائتة 
ّ

رحلة التضخ
وأكــثــر. وهــو مــا جعل مــن الاســتــمــراريــة التي 
ه بغرض تحقيق 

ّ
سم بها عملية الإنتاج أقل

ّ
تت

بَ   إلى حدّ ما، إذ تسبَّ
ً
الاكتفاء الذاتي عبثية

تربطها  الــتــي  السلسلة  بــانــقــطــاع  ــم 
ّ

الــتــضــخ
بـــالـــتـــبـــادل والاســــتــــهــــاك وبـــالـــتـــالـــي لــــم يــعــد 
ه في 

ُ
المعروض من المنتجات مهما كانت وفرت

البقاء  التي تكافح من أجل  متناول الأكثرية 
في الداخل. 

دور الحلقات الوسيطة 

في ذلك الوقت، كانت الحرب لا تزال مستعرة 
ولم تكن السلطة عبر أدواتها الاقتصادية في 
وبالتالي  الــتــبــادل،  فــي عملية  ــل 

ّ
الــتــدخ وارد 

ــرف مــــا لــتــســهــيــل  ــ ــــل طــ
ّ

ــدّ مــــن تــــدخ ــ ــان لا بــ ــ كــ
الــنــاس على السلع الأســاســيــة التي  حــصــول 
الاتفاق  لم يعد بإمكانهم شــراؤهــا. وهنا تم 
تزايد  بعد  الــدور  بهذا  الجمعيات  قيام  على 
المرتبط بالنشاط الأممي الإغاثي  حضورها 
تنظيم  الــبــاد، فحصل  في  التسووي  وحتى 
لنشاطها بالاتفاق مع أجهزة الدولة لمعاودة 
ربــــط الــســلــســلــة الـــتـــي انــقــطــعــت مـــع حــصــول 
م. وقد استمرّ هذا الأمر لفترة، حيث 

ّ
التضخ

ـــى تـــأمـــن المــنــتــجــات الأســاســيــة 
ّ
كـــانـــت تـــتـــول

لــلــنــاس ولــكــن لــيــس مـــن دون مــقــابــل تــمــامــا، 
فنشاطها في الداخل اكتسب شرعية من هذا 
الجهد الإغاثي، تمهيداً لأدوار لاحقة مختلفة 
المهمّ هنا، وفي   

ّ
أن الحالي. على  السياق  عن 

الإطار المتصل بدورها الذي يتوسّط الحلقة 
م، 

ّ
الإنتاجية للخروج جزئياً من نفق التضخ

هو عملها الميداني، وقد بدا بالفعل أساسياً 
قبل الانتقال إلى الحلقات الأخرى في توفير 
ــتــهــا الــســلــطــة والمــجــمــوعــات 

ّ
الـــدعـــم الــتــي تــول

ــد انـــتـــهـــاء  ــ ــعـ ــ ــذا، وبـ ــ ــكــ ــ ــا. هــ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ المـــــهـــــاجـــــرة تـ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــى مــعــظــم الأراضــــي 
الاهتمام  انحسر  إدلـــب  باستثناء  الــســوريــة 
الفاعلية  وبــاتــت  السورية  بالقضية  الــدولــي 
الإيراني  التركي  الروسي  ث 

ّ
بالمثل محصورة 

ى قيادة الجهد السياسي والميداني 
ّ
الذي تول

مــحــكــمــة وبـــأقـــل مـــن أربـــــع وعـــشـــريـــن ســاعــة، 
واعتقلت مساعديه وأعدمت بعضهم استناداً 
 6 أي  الطائفي،  اللبناني  القانون  إلــى صيغة 
و6 مكرر. لقد فعل النظام السياسي اللبناني 
الذي يدّعي أنه نظام يكفل الحرية السياسية، 
ــتـــاريـــة  ــيـ ــتـــولـ ــفـــعـــل أعــــتــــى الأنــــظــــمــــة الـ كــــمــــا يـ

والديكتاتورية في العالم. 
ــل الـــوقـــت أكــثــر مـــن عــقــد ونـــيـــف، حتى 

ُ
لـــم يــط

ــثــــورة الــثــانــيــة والانــــقــــاب الــثــانــي،  جـــــاءت الــ
ــــذي لـــم تــبــتــعــد بـــنـــوده عـــن مــضــامــن بــنــود  الـ
ــاء الــطــائــفــيــة وبــنــاء  ــغـ ــى، مـــن إلـ ــ ــ الــــثــــورة الأولـ
ــان الـــحـــريـــات  ــ ــمـ ــ الـــــــــروح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وضـ
تدخل   

ّ
كــل عــن  الــقــضــاء  السياسية وتحصين 

ســيــاســي وإلـــغـــاء الإقـــطـــاع وتــعــزيــز الاهــتــمــام 
تأمين  للشعب من خــال  الاقتصادي  بالشأن 
العجز  وضــمــان  والتعليم  والــطــبــابــة  المسكن 
ــهـــت كــســابــقــتــهــا  ــتـ والـــشـــيـــخـــوخـــة. لــكــنــهــا انـ
ــقـــومـــي وضـــبـــاط  ــادة الــــحــــزب الـ ــيــ بـــاعـــتـــقـــال قــ
 الحزب 

ّ
الجيش المشاركين فيها، وأدت إلى حل

واعتبار كل أعضائه فارّين من وجه العدالة، 
العسكرية  السلطة  السياسية،  القوى  وتركت 
تفظيع  من  شاءته  ما  فيهم  تفعل  الشهابية، 
ــارد. وعـــنـــدمـــا انــتــهــت  ــ ــدم بــ وتـــعـــذيـــب وقـــتـــل بــ
محكومية السجناء، بعد نحو سبع سنوات، 
بـــنـــاء عــلــى عــفــو شـــــارل حـــلـــو، وخــــرجــــوا إلــى 
الــحــريــة فــي أوائــــل السبعينات، كــانــت بـــوادر 
 برأسها على هذا 

ّ
الحرب الأهلية قد بدأت تطل

النظام، نتيجة العجز عن أي إصلاح. 
ــرار الــبــعــض  ــ ــ ــــم إصـ لــــم تـــكـــن تـــلـــك الــــحــــرب، رغـ
عــلــى اعــتــبــارهــا حـــرب الآخــريــن عــلــى أرضــنــا، 
بــعــيــدة عـــن تــحــسّــس الــــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة 
ــان لـــــأحـــــزاب الـــوطـــنـــيـــة  ــكــ ــة، فــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
بــرنــامــجــهــا الإصـــاحـــي مـــن خـــال الــبــرنــامــج 
المــرحــلــي لــلــحــركــة الــوطــنــيــة، الــــذي اعــتــبــر أن 
إلــى دستور يلغي  العلل ودعــا  ة 

ّ
الطائفية عل

انتخابي  قــانــون  وإلـــى  السياسية  الطائفية 
ــدة،  ــ ــرة انــتــخــابــيــة واحـ ــ يــجــعــل مـــن لــبــنــان دائــ
تــنــبــثــق عــنــه ســلــطــة جــــديــــدة، لــكــن تــداعــيــات 
الحرب وتداخل الظروف الإقليمية والدولية، 

ــي آســتــانــا وســوتــشــي. ومـــع هــذا 
َ
عــبــر مــنــصّــت

من  بالانسحاب  الجمعيات  بــدأت  الانحسار 
 لشحّ التمويل، وكان 

ً
النشاط الإغاثي نتيجة

ق 
َّ
ــنــجَــز الـــذي تحق

ُ
لا بـــدّ مــن الــحــفــاظ عــلــى الم

بفعل نشاطها، أقله لكي لا يُترَك الناس نهباً 
م ونهم التجار إلى الربح مرّة أخرى. 

ّ
للتضخ

استعادة سياسات الدعم 
 لاســـتـــعـــادة 

ً
ــال أنــــهــــا كــــانــــت مـــنـــاسَـــبـــة ــ ــحـ ــ والـ

ــكـــن بــجــدّيــة   الاقــــتــــصــــادي رســـمـــيـــا، ولـ
ّ

ــلــــف المــ
ــرّة بــعــد الانــتــهــاء مــن العمليات  أكــبــر هـــذه المــ
ـــت »مــؤســســة 

َ
نـــشِـــئ

ُ
الـــعـــســـكـــريـــة الـــفـــعـــلـــيـــة، فـــأ

الـــتـــجـــارة« بــمــرســوم فـــي عـــام 2016 لمــحــاولــة 
إلى  التجاري  الخاص  القطاع  نهم  من  الحدّ 
ــدور الــــذي لــعــبــتــه المــؤسّــســة لاحــقــا  ــ الـــربـــح. الـ
الــدعــم لسلع أساسية،  فــي توفير  كــان جــيــداً 
د   مــن المــصــدر المــورِّ

ً
عبر استيرادها مــبــاشــرة

التجارية  منافذها  في  للمستهلكين  وبيعها 
وهذا  السوقية.  التسعيرة  من   

ّ
أقــل وبأسعار 

يُعتبر بمثابة اســتــعــادة ولــو مــحــدودة وفي 
إطار عدم ترك الطبقات الشعبية تنهار تماماً 
ــبــعــا فــي الحقبة 

ّ
مُــت الـــذي كـــان  الــدعــم  لتقليد 

ي عنه لاحقاً لمصلحة 
ّ
الاشتراكية، قبل التخل

 
ّ

كل على  أتت  التي  النيوليبرالية  السياسات 
شيء، بما في ذلك قطاع الإنتاج. ولكن أيضاً 
إنــتــاج فعلي يحافظ على حصّة  وفــي غياب 
ي الإجــمــالــي، أي على 

ّ
الــفــرد مــن الناتج المحل

الـــتـــنـــاســـب بــــن الأجـــــــور والأســـــعـــــار، تــصــبــح 
 للتآكل، وتبدو 

ً
سياسات الدعم نفسها عُرضة

المستمرّة  التضخم   لأزمـــة 
ّ

أيّ حــل غــيــاب  فــي 
بات سعر الصرف، وهذا يعني 

ّ
 بتقل

ً
محكومة

حُــكــمــا خــســارة المــعــركــة مــع الــتــجّــار والــســوق 
السوداء للدولار. وهو ما يفضي بالضرورة 
إلى العجز عن توفير منصّة ثابتة أو دائمة 
لاســتــهــاك هــــذه الــســلــع، شــعــبــيــا، وبــالــتــالــي 
يصبح مفهوماً لجوء الناس إمّا إلى الادّخار 
بـــــالـــــدولار والــــذهــــب وإمّـــــــا إلـــــى الإنــــفــــاق مــن 
بسعر  المهاجرين  من  تأتي  التي  التحويلات 
الــصــرف غــيــر الــنــظــامــي، بــوصــفــهــمــا المــخــرج 
تاح للحفاظ على القدرة الشرائية 

ُ
الوحيد الم

 انهيارها تماماً بالسعر الرسمي، أو 
ّ

في ظل
بالدخل بالليرة. 

* كاتب سوري.

جـــعـــلـــت  حـــســـاب الـــحـــقـــل لا يــــســــاوي حــســاب 
الــبــيــدر، وأدى الــســيــاق الــعــام مــن الــتــداخــات 
تــعــزيــز الطائفية  إلـــى  الــســيــاســيــة الإقــلــيــمــيــة 
الدستور وجعلها صاعقاً معدّاً للتفجير  في 
دوماً. وهكذا إلى الطائف دُر، إلى الجمهورية 
الــثــانــيــة، انــتــقــل الــشــعــب الــلــبــنــانــي وتــحــولــت 
الطائفية إلــى إحـــدى ركــائــز  الــدســتــور، وإلــى 
تـــخـــبّـــط مــــن جـــديـــد فــــي مــســتــنــقــع الــطــائــفــيــة 
وبلاد  نيّر  بمستقبل  الشباب  لأحــام  القاتلة 

ترعى طموحاتهم.
أمام واقع اليوم والشباب الثائر، لبنان يغلي 
يسعنا  لا  كذلك،  وتداعياته  يــزداد  والانهيار 
سوى السؤال أي ثــورة نريد؟ إذا شئنا ثورة 
لــتــعــزيــز المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة لــطــرف دون 
آخـــر وتــعــزيــز مــكــاســب فــريــق دون آخــــر، فــإن 
الـــواقـــع يــؤكــد أن لا حــيــاة لــهــذا الــكــيــان على 
الآن  بعد  بــمــقــدوره  ولــيــس  السابقة،  صيغته 
أن يــبــقــى مـــصـــرف الـــشـــرق وانـــهـــيـــاره المــالــي 
مجلجل، ولا مرفأ الــشــرق ومــرفــأه مــدمــر، ولا 
للتداعيات  الشرق نظراً  أو جامعة  مستشفى 
الاقــتــصــاديــة الــقــاســيــة الــتــي ســبــبــهــا ارتــهــان 
ــيـــوم إلا  وفـــســـاد ســيــاســيــيــه. لا مـــكـــان بــعــد الـ
لدولة مدنية تلغي الطائفية وتصوغ دستور 
المـــســـاواة  لأبــنــاء الــوطــن الــواحــد، دولـــة تعيد 
الاعــتــبــار لــإنــســان. إن وطـــن مــيــشــال شيحا 
ودســـتـــوره الـــذي يـــدأب الــبــعــض عــلــى التغني 
به، ورغم كل التعديلات عليه لم يعُد يعبّر عن 
تطلعات الــشــبــاب، وبـــات الاســتــحــقــاق الــقــادم 
هــو اســتــعــادة الــوطــن لــيــكــون لــكــل مــواطــنــيــه، 
 منارة 

ً
وليبنى على أسس سليمة ليكون فعلا

الــشــرق ونــطــاق ضــمــان للفكر الــحــر، واضــحــا 
الارتـــهـــان لمصالح  دون  انــتــمــائــه لمحيطه  فــي 

الخارج ومطامعه.
ــل عـــلـــى لـــيـــاه دون  إن ثــــــورة يــغــنــي فــيــهــا كــ
بــرنــامــج وطــنــي مـــوحّـــد لـــن تــصــل بــنــا ســوى 
إلى الفوضى غير المحسوبة  النتائج، أي إلى 
السابقة،  الــحــروب  أهلية جديدة تشبه  حــرب 

ولنا من التاريخ عبره.
*كاتبة لبنانيّة

ة في سوريا ولبنان
ّ
لات الأزمة الاقتصادي

ّ
تحو

من درج الصنوبر إلى أدراج الطائف... أي ثورة نريد فــي لبنان؟

لوحة 

لفنان 

الفونسي 

فرنان 

ليجيه 

بعنوان 

»المدينة« 

 ،)1920(

أكواريل 

على ورق 

ى، 
ّ

مقو

 22,2x29

سنتم

ة 
ّ

لم تكن الحرب الأهلي

ة بعيدة عن المسألة 
ّ

اللبناني

ة، إذ كان للاحزاب 
ّ

الاجتماعي

الوطنية مشروعها 

الاصلاحي من خلال »البرنامج 

المرحلي« للحركة الوطنية

المنهجي  التمييز  مــن  يعانون  المسلمون  زال 
الذي فرضته سلطات الانتداب الفرنسي«.

وجــــاء اســتــقــال لــبــنــان عــــام 1943، واســتــمــر 
أذرع  واستمرت  البلد  على  الطائفي  التنازع 
ق النسيج الاجتماعي، تحت عنوان 

ّ
الدول تمز

الــذي كان عبارة عن رباط  الوطني«  »الميثاق 
المــنــتــدبَــن  إرادة  نــســجــتــه  ــوائـــف  ــطـ الـ يــجــمــع 
ــــرك لــلــبــنــانــيــن أن  ـ

ُ
الــفــرنــســي والإنــكــلــيــزي، وت

ــه الــعــربــي  يـــفـــرحـــوا بــشــعــار لــبــنــان ذي الـــوجـ
الــروابــط  عــن  ينقطع  أن  دون  العربية  ولغته 
مع الغرب، حسبما أعلن بشارة الخوري. لقد 
ظل هذا الميثاق في موقع الجدل والأخذ والرد 
حتى عندما حصلت أحداث 1958، ضد نظام 
كــمــيــل شــمــعــون ومـــشـــروع أيـــزنـــهـــاور وحــلــف 
بـــغـــداد. وأيــضــا عــنــد نــشــوب الــحــرب الأهــلــيــة 
الفلسطيني  الــوجــود  عــام 1975 تحت عنوان 
ــــولًا إلـــى كـــل الـــجـــولات الــحــربــيــة  المــســلــح، وصـ
الداخلية التي حصلت بين الأطــراف المسلحة 
والــتــي انتهت كلها إلــى إقـــرار اتــفــاق الطائف 
بناء على مساعِ سعودية – سورية وبغطاء 
أميركي، قانون كرس الطائفية من جديد في 
في  نصاً  الطائفية  وبــاتــت  السياسي  النظام 
الــدســتــور بــعــدمــا كــانــت عـــرفـــا، كــمــا أدى إلــى 
تعزيز صلاحيات مجلس الوزراء في مواجهة 

تعديل صلاحيات رئاسة الجمهورية.
عبر مــقــارنــة كــل هــذه المــحــطــات مــع مــا يجري 
بل  يحصل،  لــم  تغيراً  نلحظ  أن  يمكن  الــيــوم 
مزيداً من الارتهان أدى ولا يزال، إلى مزيد من 
والعسكرية  السياسية  الخارجية  التدخلات 
وصولًا إلى العامل الإسرائيلي المتربص بكل 
المنطقة ويهدد لبنان ووجوده الموحد ودوره 
رغم كل الانتصارات التي صنعتها مقاومته.

لــــم يـــكـــن هـــــذا الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الــطــائــفــي 
المرتهن والمستند دوماً إلى الخارج بعيداً عن 
الشعبية  الــقــوى  بــه  مــحــاولات تغيير رغــبــت 
الرافضة لشكل هذا النظام  والحزبية الشابة 
الــطــائــفــي المــرتــهــن، فــكــان هــنــاك عـــدا الــحــروب 
والاضــطــرابــات، ثــورتــان وانــقــابــان قــام بهما 
الأولــى  الاجتماعي،  القومي  الــســوري  الحزب 
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علي نذر *

الــدراســات  مــن  فالكثير  للإنسان،  النهائية  الشخصية  بتكوين   
ً
كفيلا وحــده  التعليم  يعد  لــم 

والإحصاءات يشير إلى تفوّق الإعلام على التعليم في معظم الأمور والقضايا الأساسية في 
الحياة، إذ قبل أزمة كورونا كان يقضي الطفل العادي نحو 900 ساعة سنوياً في المدرسة 
ومتابعاتها، في مقابل أكثر من 3000 ساعة بين التلفاز )1500 ساعة( ووسائل التواصل 
الاجتماعي )1600 ساعة(، وهذا يعني أنه بحلول وقت تخرّجه من المدرسة الثانوية، يكون 

قد أمضى نحو 36000 ساعة، مقابل 11000 ساعة  تدريسية في الفصل الدراسي. 
في ظل انتشار وباء كورونا، سُجّلت، وبالتحديد بعد أواسط العام الفائت، زيادة كبيرة في 
استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي؛ مشاهدة التلفاز 56 في المئة عن السابق، 
استخدام فيسبوك، تويتر، انستغرام، سناب وغيرها بنسبة 43 في المئة، مشاهدة التغطيات 
 Netflix والأفــام عن طريق المسلسلات  المئة، مشاهدة  في  الإنترنيت 36  المباشرة على 
وغيرها 27 في المئة، استخدام ألعاب الفيديو والكمبيوتر 18في المئة... هذه النسب رفعت 
بشكلٍ متضاعف ساعات مشاهدة  التلفاز واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في 
مقابل انخفاض مستوى التعليم المدرسي بأشكاله المتنوعة كمّاً ونوعاً، ضمن أزمة  تعليمٍ 
ي مخرجات الإعلام ووسائل التواصل 

ّ
ي الواسع والمتكرر جعل نسبة تلق

ّ
عالمية... هذا التلق

ومنتجاته متفوّقة بدرجة لا تقارن مع نسبة مخرجات المدرسة والتعليم الكلاسيكي...
فعلماً  وتداركها؛  إليها  الالتفات  تربوية مستجدة يجب  تحديات  ما شكل ويشكل  وهــذا 
التواصل الاجتماعي، بخلاف  لبنان لا يوجد أي تنظيم قانوني للإعلام ووسائل  أنه في 
عددٍ من البلدان مثل السويد )1( ـــ مع أنها تراجعت أمام ضربات أصحاب رؤوس الأموال 
الــصــراع جارياً ولا يزال  السنين كــان  القوانين. فعلى مــدار  أنها حافظت على بعض  ـــ إلا 
بين الإعلام والقيم، كما هو اليوم بين الصحة والاقتصاد! ولا داعي لأن نخبركم من الذي 

انتصر!
المشاهدين  يجذب  أن  يمكن  ما  فكل  ومجلة،  إذاعــة  كل  بأخلاقيات  مرتبطة  المسألة  ولأن 
بأرخص الأثمان سيكون هو ملاذ أي وسيلة إعلامية )خاصة في الظروف التي يمر بها 
القطاع الإعلامي( إذ لا تتردد غالبية الشبكات في إظهار سلوكيات وحالات اجتماعية شاذة 
) غير مألوفة اجتماعياً، أفعال جنسية صارخة وإيحاءات غير مسؤولة، أعمال عنف...( 
 
ً
وذلك مرارًا وتكرارًا خلال موادها الإعلامية والإعلانية من برامج وغيرها، وبعضها أصلا

يعتاش على مثل هذه المشاهد والنماذج الاجتماعية غير المتعارفة أو المقبولة. 
وحيث لا توجد دراسات في لبنان حول مثل هذه المسائل، إلا أن الدراسات العالمية تشير 
الجنسية، وقد تجاوزت نسبتها  واللفظية  الجسدية  والإيــحــاءات  الإشــارات  إلى تضاعف 
270 في المئة ـــ أي أكثر  من ضعفين ـــ في القرن الحادي والعشرين! أضف إليها الأفلام 
التي تعرض على مواقع التلفاز وشاشاته، وهي تكون بالعادة أكثر وضوحاً في المشاهد 
الشركاء  بين  الجنس  أن  إلــى  السياق  هــذا  في  الإحصائيات  وتشير  والخيانات.  الإباحية 
غير المتزوجين بات 24 مرة أكثر في الأفلام والمسلسلات من الجنس بين الزوجين... وهذه 
الأفلام منتشرة في العالم، ويحضرها الكثير من المراهقين والناشئة عبر منصات مختلفة! 
في موازاة ذلك، تقع الأعمال العنفية التي تشمل الاغتصاب، وغيره، حيث تشير الإحصائيات 
إلى أن الطفل العادي يشاهد 12 ألف عمل عنيف على شاشات التلفزيون سنوياً، بما في 
ذلك العديد من صور القتل والاغتصاب، وأن عدد الجرائم التي يشاهدها الأطفال ما دون 

الثالثة عشرة  يقارب 8 آلاف جريمة..
هذان نموذجان، من كثير من النماذج... لكن الأسوأ أن التلفاز والمواقع المختلفة تعرض تلك 
السلوكيات بطرقٍ تصور مثل هذه الأعمال على أنها طبيعية، وترسل رسالة مفادها أن 

هذه السلوكيات متكررة، فيتلطى أصحابها تحت عبارة »الكل يفعلها« )2(.
هذه المشاهد وغيرها، لو أجرينا عليها حسابات بسيطه مع ضرب النسب المئوية للزيادات 
الحاصلة، في ظل الأزمة، لاكتشفنا كم صار حجمها في أذهان الناشئة وأفكارهم، وهذا 
آثــار مثل تلك  الخطيرة لجيلٍ بأكمله! ولا تخفى  المــدخــات  يعني وجــود حجم كبير من 
المشاهدات على الناشئة. فقد حذر عدد كبير من الدراسات )أكثر من 2880 دراسة( من أن 
مشاهد العنف في التلفاز هي العامل الطبيعي للعنف الواقعي ولكثير من الجرائم وعمليات 
السرقة التي تحصل في عالمنا الحالي، وأن الإيحاءات والمشاهد الجنسية لها آثار عديدة؛ 
منها ما هو مرتبط بالمعتقدات المتعلقة بنظرة الرجل إلى المرأة وتعامله معها، والمعتقدات 
الجنسية للطرفين، والمعتقدات المتعلقة بالخيانات الزوجية، والاستقرار العائلي، ومعايير 

الجمال... وتطول القائمة التي يضيق المجال عن ذكرها هنا. 
واقعاً، الكثير من هذه الدراسات يعكس أرقاماً وعناوين خطيرة: تأثير التلفاز على تغذية 
نسب  زيـــادة  الجنسية،  المفاهيم  والمـــخـــدرات،  التدخين  تعاطي  الأهـــل،  دور  تغييب  الطفل، 
الــدراســات والمــقــالات ضمن  التوحد، زيــادة حــالات الانتحار... ويمكن مراجعة بعض تلك 

منشورات »أوكسفورد يونيفرسيتي برس« )3(.
* كاتب وباحث في المجال التربوي

الهوامش

بدأت  الإباحية،  المــواد  القديم بحظر  القانون  السويدي  البرلمان  إلغاء  بعد  )1( في عام 1970، 
المواد الإباحية المنتجة بكميات كبيرة بالظهور في السويد. أدّت حملة واسعة النطاق ضد المواد 

الإباحية إلى إقرار قانون في عام 1980 يحظر استغلال الأطفال في المواد الإباحية.
(2) Greenberg BS, Stanley C, Siemicki M, et al. Sex Content on Soaps and Prime 
Time Televisions Series Viewed by Adolescents Project CAST (Children and 
Sex on Television), Report no 2. East Lansing: Michigan State University De-
partment of Telecommunication; 1986. [Google Scholar] [Ref list]
(3) Articles from Paediatrics & Child Health are provided here courtesy of Ox-
ford University Press

أطفالنا في زمن كورونا
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ــــي رئـــيـــس  ـ
ِّ
ــق ــ ــلـ ــ ـ

َ
قــــبــــل ســــــاعــــــات مــــــن ت

العدو الإسرائيلي، بنيامين  حكومة 
ــائـــج عــــن تــحــقــيــقــه  ــتـ ــنـ نـــتـــنـــيـــاهـــو، الـ
مــا فـــي انــتــخــابــات »الــكــنــيــســت«  ــقــدُّ

َ
ت

حكومة  تشكيله  وإمكانية  الرابعة، 
بـ 61 مقعداً، وخلال زيارته  ضعيفة 
ــة، كـــرّرت 

ّ
مــديــنــة بــئــر الــســبــع المــحــتــل

هربه  مشهد  الفلسطينية  المــقــاومــة 
 مــن صــواريــخــهــا، بــعــد إطــاق 

ِّ
ــذل ــ ـ

ُ
الم

صاروخ واحد على المدينة التي كان 
وســط حماية  هارباً  وظهوره  فيها، 
دة، ما يعيد إلى الأذهان حادثة  مشدَّ
الــعــدو سقوط  2019. وأعــلــن جــيــش 
صــــــاروخ فـــي مــنــطــقــة مــفــتــوحــة فــي 
»غــــاف غــــزة«، لــكــن وســائــل الإعـــام 

بــت الــجــيــش، وأكــــدت أن 
ّ
الــعــبــريــة كــذ

ــــل سقط  صـــاروخـــا واحـــــداً عــلــى الأقـ
غزة  من  بعيدة  مفتوحة  منطقة  في 
ما  كيلومتراً، وهو   40 قرابة  وتبعد 
يناقض محاولة التقليل من الحدث، 
الــفــصــائــل  ــلِـــن أيّ مــــن  لــــم يـــعـ فـــيـــمـــا 
إطلاق  عن  مسؤوليته  الفلسطينية 

الصاروخ.
فــــــي شــــــــأن الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرابــــعــــة 
العيّنات  أظهرت  الأولية،  ونتائجها 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي تــعــكــس نــتــائــج 
ر  ــدُّ ـــصـ

َ
قـــريـــبـــة مــــن تـــلـــك الــحــقــيــقــيــة ت

ـــ 33 مقعداً،  ـ بـــ 31  حـــزب »الــلــيــكــود« 
وفــــوز الــكــتــلــة المـــؤيـــدة لــه بـــ 53 ــــ 54 
إلـــيـــهـــم حـــزب  أضـــيـــف  ــقـــعـــداً. وإذا  مـ
ـــ 8 مــقــاعــد،  ــ ـ ــال 7  ــ ــــذي نـ »يـــمـــيـــنـــا« الــ
الناحية  قــادراً، من  نتنياهو  يصبح 
تشكيل  عــلــى  الآن،  حــتــى  الــنــظــريــة، 
النتائج  لهذه  وفقاً  يمينية،  حكومة 
ــك، يــنــبــغــي تــأكــيــد  المــفــتــرضــة. مـــع ذلــ
بعضها  ر  يتغيَّ قــد  النتائج  هــذه  أن 
وتـــؤدّي إلــى بــلــورة صـــورة مغايرة. 
ــدراً 

َ
ق العيّنات  أظــهــرت  المقابل،  وفــي 

مــــن المـــفـــاجـــأة عـــنـــدمـــا تــــجــــاوز عـــدد 
مــن أحــــزاب الــوســط والــيــســار نسبة 
الــحــســم، إذ نـــال »الــعــمــل« 7 مــقــاعــد، 
ــــذي  الـ أبـــــيـــــض«،  »أزرق  نــــــال  فـــيـــمـــا 
لجهة  عليه  طة 

ّ
مسل الأضـــواء  كانت 

ــة فـــشـــلـــه فــــي الـــــدخـــــول إلـــى  ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
ـــ 8 مــقــاعــد. وبينما  ـ  7 »الــكــنــيــســت«، 
ـــ 7  نــالــت »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« 6 ـ
»ميرتس«  مقاعد  تــراوحــت  مــقــاعــد، 
بين 6 ــ 7 أيضاً. أما الأحزاب العربية، 
ت صفعة قويّة ساهمت إلى حد 

َّ
فتلق

المقاعد  توزيع  في  التأثير  في  كبير 
الــتــي خــســرتــهــا عــلــى بــقــيــة الأحـــزاب 
ــة، إذ تـــراجـــعـــت »الــقــائــمــة  ــيـــهـــوديـ الـ
العربية المشتركة« من 15 مقعداً في 
الآن،   9 ــ   8 إلى  السابقة  الانتخابات 
العربية  »الــقــائــمــة  تــتــجــاوز  لــم  فيما 

الموحّدة« نسبة الحسم.
فــــي كــــل الأحـــــــــــوال، يــنــبــغــي انـــتـــظـــار 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة مـــن أجـــل تكوين 
ــول  ـــــــــــة حــ

ّ
ـــا ودق ــاتـ ــبــ ــثـــــر ثــ صـــــــــورة أكـــ

خــريــطــة مـــوازيـــن الـــقـــوى الــبــرلمــانــيــة، 
ــا، يـــمـــكـــن اســـتـــشـــراف  ــهــ ــوئــ وفــــــي ضــ
السيناريوات والخيارات الماثلة أمام 
نــتــنــيــاهــو؛ فــكــتــلــتــه، بــالــتــحــالــف مع 

نــفــتــالــي بينت )يــمــيــنــا(، قــد تحصل 
ــقـــعـــداً،  مـ  61 ــى  ــ ــ إلـ  60 بـــــن  مـــــا  عــــلــــى 
تشكيل حكومة  مــن  يمكّنه  مــا  وهــو 
ضعيفة، أو يضطرّ إلى الذهاب نحو 

عدن ـــ الأخبار

ــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، اســتــهــدف  يـ
هجوم مباغت حاجز تفتيش لقوات 
لـ«لمجلس  التابعة  الأمــنــي«،  »الــحــزام 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، فـــي مــديــريــة 
أحور في محافظة أبين جنوب اليمن، 
مُسفراً عن مقتل 14 شخصاً، بينهم 
ة مدنيين. ولم تمرّ 12 ساعة حتى 

ّ
ست

شهدت منطقة الخبر التابعة لمديرية 
الــوضــيــع، شــرقــي أبـــن، هجوماً آخر 
ــزاً أمـــنـــيـــا لـــلـــقـــوات  ــ ــاجـ ــ ــهــــدف حـ ــتــ اســ
نــفــســهــا، وأســـفـــر عـــن مــقــتــل وإصــابــة 
ــبــــل الــهــجــومــن  4 مــــن أفــــــرادهــــــا. وقــ
تل جندي وأصيب 

ُ
المذكورَين بيوم، ق

آخــرون في هجوم ثالث على حاجز 
فــي مديرية مودية  لـــ«الــحــزام«  أمني 

في المحافظة ذاتها. 
»الانتقالي«، ضمناً،  هم 

ّ
ات وفــي حين 

بـــالـــوقـــوف وراء  حـــــزب »الإصـــــــــاح« 
تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات، بــشــكــل مـــبـــاشـــر أو 
مـــن خــــال تــحــريــك عــنــاصــر تنظيم 
الصمت،  التنظيم  الــتــزم  »الــقــاعــدة«، 
أو يؤكد صلته بها. غير  لم ينفِ  إذ 
أن مصادر خاصة أكدت، لـ«الأخبار«، 
وقوف »القاعدة« وراء هجومَي أحور 
الــتــنــظــيــم  ــيــــع، مـــوضـــحـــة أن  والــــوضــ
بسبب  عنهما  مــســؤولــيــتــه  يعلن  لــم 
ســقــوط ضــحــايــا مــدنــيــن جــرّاءهــمــا، 
وحـــتـــى لا يُـــكـــشـــف عــــن وجـــــــوده فــي 
مــنــاطــق خــاضــعــة لــســيــطــرة الـــقـــوات 
الــتــابــعــة لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه، 
ــا  ــقـ ــنـــصـــور هـــــــــادي. ووفـ ــد ربــــــه مـ ــبـ عـ
ــد بــدأ  ــان »الـــقـــاعـــدة« قـ لـــلـــمـــصـــادر، كــ
بترتيب صفوفه في المحافظة أواخر 
ف المواجهات 

ُّ
العام الماضي، بعد توق

من  المدعومة  »الانتقالي«  قــوات  بــن 
الإمــارات، وقوات هادي المدعومة من 
السعودية، لتنفيذ ما عُرف بـ«اتفاق 

الرياض«.
»القاعدة« في  أن عمليات  المؤكد  من 
أبــــن ســتــصــبّ فـــي مــصــلــحــة الــقــوات 
المــدعــومــة مــن الـــريـــاض، وخصوصاً 
نفسها،  بــالــوتــيــرة  اســتــمــرّت  مـــا  إذا 
مــا قــد يدفع »الانــتــقــالــي« إلــى تعزيز 

مـــواقـــعـــه فــــي المـــنـــاطـــق الـــبـــعـــيـــدة عــن 
ــراده منها،  مــراكــزه، أو إلــى سحب أفـ
إن لم يلجأ إلى مهاجمة مواقع قوات 
هادي، بحجّة أن العمليات الإرهابية 
لكن،  مــنــهــا.  تنطلق  تستهدفه  الــتــي 
ذو العمليات بِحُرّية 

ّ
لماذا يتحرّك مُنف

ومن دون خوف في مناطق سيطرة 
السعودية؟ لا بدّ من الإشارة هنا إلى 

أن »الـــقـــاعـــدة« شــــارك فــي مــواجــهــات 
أبـــن إلـــى جــانــب قــــوات هــــادي، وهــو 
الــتــي ينطلق  مـــا يــعــنــي أن المــنــاطــق 
»الحزام  ضــدّ  عمليّاته  لتنفيذ  منها 
تماماً  عليه،  غريبة  ليست  الأمــنــي« 
كــمــا أن الــتــنــظــيــم لــيــس غــريــبــا على 

القوات المسيطِرة على تلك المناطق. 
أن تكون  من هنا، لا يبدو مستبعداً 

وراء هجمات التنظيم الأخيرة رغبة 
ســـعـــوديـــة فــــي تــــأديــــب »الانـــتـــقـــالـــي« 
وإشغاله؛ بسبب طريقة تعاطيه مع 
»اتفاق الرياض«، وخشية استغلاله 
مأرب  الــدائــرة في محافظة  للمعارك 
الجنوب،  فــي  نــفــوذه  لتوسيع دائـــرة 
ــا بـــعـــدمـــا أكّــــــــد رئـــيـــســـه،  وخــــصــــوصــ
أن ســيــطــرة  الـــــزبـــــيـــــدي،  ــدروس  ــ ــيــ ــ عــ
ــلـــى مـــــــأرب تــعــنــي  ــار الــــلــــه« عـ »أنـــــصـــ
ــوار بـــن شــمــال وجــنــوب،  انـــطـــاق حــ
 

ّ
ــنـــي تـــــجـــــاوز كــــل ــعـ ــــذا يـ ــهـ ــ وحــــــــــوار كـ

الخطوط الحمر للرياض والاعتراف 
في  الــلــه« كسلطة شرعية  بـــ«أنــصــار 
أن  جــيّــداً،  السعودية،  تــدرك  الشمال. 
ســيــطــرة »أنـــصـــار الـــلـــه« عــلــى مـــأرب 
ضعف موقفها جنوباً، إذ ستغدو 

ُ
ست

على  السيطرة  »الانــتــقــالــي«  بمقدور 
حضرموت،  ووادي  شبوة  محافظة 
ــر مـــنـــاطـــق نـــفـــوذهـــا فــــي الـــيـــمـــن،  ــ آخــ
 الــيــمــنــي من 

ّ
ــروج المـــلـــف مـــا يــعــنــي خــ

ـــي، ولـــهـــذا لا بـــدّ من 
ّ
يــدهــا بــشــكــل كـــل

الإرهابية  العمليات  إعــادة  أو  عــودة 
إلــــى مــنــاطــق »الانـــتـــقـــالـــي«، لإشــغــال 
الأخير بها، إضافة إلى اتخاذ حرب 
»الإرهـــــــــــاب« مــــبــــرّراً لـــبـــقـــاء جـــــزء مــن 

الجنوب ضمن النفوذ السعودي.

لا مفاجآت في انتخابات »الكنيست« الرابعة:

»بيبي« تحت رحمة بينِت

ات »القاعدة«:
ّ

ما وراء عودة عملي

ة في تأديب »الانتقالي«؟
ّ
رغبة سعودي

ً
لا

ّ
بلينكن يطمئن »الأطلسي«: مصالح واشنطن أو

رت المقاومة مشهد 2019 
ّ
كر

 نتنياهو بسبب صاروخ
َ
خلي

ُ
حينما أ

داً أن 
ّ

تدرك السعودية جي

سيطرة »أنصار الله« على مأرب 

ضعف موقفها جنوباً
ُ
ست

لم تأتِ الانتخابات الإسرائيلية الرابعة

بجديد على نتائج سابقاتها سوى بإزاحة 

»أزرق أبيض« من مشهد الصدارة، على 

رغم أنه خالف التوقعات وحصد بين 

7 ــ 8 مقاعد. لكن ثمة مفاجآت قد 

تظهر مع صدور النتائج النهائية، ولا سيما 

د أن الحسم في مصير حكومة 
َّ

إذا تأك

يمينية سيكون بيد نفتالي بينِت حصراً. 

ل الصاروخ الذي 
ّ

على الجانب الآخر، شك

ة مفاجأة أحرجت بنيامين 
ّ
طلق من غز

ُ
أ

نتنياهو الذي هرع هارباً، في مشهدٍ 

ر بحادثة أسدود عام 2019
ّ

يذك

الحدث

تقريرتقرير

دة له بـ 53 ــ 54 )أ ف ب(
ّ
ر »الليكود« بـ 31 ــ 33 مقعداً وفوز الكتلة المؤي

ّ
لية إلى تصد

ّ
تشير النتائج الأو

 
ّ

من المؤكد أن عمليات »القاعدة« في أبين ستصب

في مصلحة القوات المدعومة من الرياض )أ ف ب(

ط 
ُّ
التخب

في الملف 

الأفغاني، 

له، تناغم 
َ
اب

َ
ق

وزراء خارجية 

»الناتو« حيال 

روسيا 

)أ ف ب(

ستواصل الولايات المتحدة 

الضغط على ألمانيا للتخلّي عن 

مشروع »السيل الشمالي 2« د فــي إطــار  ـــحـــدَّ
ُ
بــالــجــدول الــزمــنــي الم

»اتــفــاق الــدوحــة«، أشــار وزيــر الدفاع 
الأمــيــركــي، لويد أوســـن، عقب لقائه 
قبل  أشــرف غني،  الأفغاني،  الرئيس 
أيّــــام، إلـــى أن تــوقــيــت ســحــب الــقــوات 
يُحسم  لم  أفغانستان  من  الأميركية 
ــقــــرار مـــنـــوط بــالــرئــيــس  بـــعـــد، وأن الــ
الأمـــيـــركـــي، مــــؤكّــــداً رغـــبـــة بـــــاده في 

إنهاء الصراع.
ــابَــلــه، 

َ
 الأفــغــانــي ق

ّ
ــط فــي المــلــف الــتــخــبُّ

الأوروبي ــــ الأطلسي، تبقى كل أشكال 
ومظاهر الإرهاب تهديداً مستمراً لنا 
وزراء  اجــتــمــاع  إن  مضيفاً  جميعاً«، 
خـــارجـــيـــة »الـــنـــاتـــو« يـــأتـــي مـــن أجــل 
الــروابــط الدائمة  إعــادة التأكيد على 
ــا وأمــيــركــا  عــبــر الأطــلــســي بــن أوروبــ
د البيان تأكيد التزام  الشمالية. وجدَّ
الحلف »بمعاهدة واشنطن، بما في 
ذلك المادة الخامسة التي تنصّ على 
اعتبار أن الهجوم على حليف واحد 
ســيــعــتــبــر هــجــومــا ضـــدّنـــا جــمــيــعــا«، 
الأطلسي  عــبــر  »الــشــراكــة  أن  متابعاً 
 حجر الزاوية للنظام الدولي 

ّ
ستظل

القائم على الدفاع المشترك، والتوافق 

السياسي والقواعد«.
فــي هــذا الــوقــت، ستواصل الــولايــات 
ــا  ــيــ ــانــ ــــى ألمــ ــلـ ــ ــــط عـ ــغـ ــ ــــضـ المـــــتـــــحـــــدة الـ
ــي عـــن مـــشـــروع خـــط أنــابــيــب 

ّ
لــلــتــخــل

الــشــمــالــي 2«، بينها  »الــســيــل  الـــغـــاز 
ـــــد بــلــيــنــكــن أنــه  ــا، إذ أكَّ ــيــ وبــــن روســ
داً معارضة بــاده  سيلغ مــاس مــجــدَّ
العلاقات مع  للمشروع. وفي مسألة 

»الــنــاتــو«  أن  بلينكن  اعــتــبــر  تــركــيــا، 
ــــوى بــعــد فــتــرة  يــمــكــنــه أن يــصــبــح أقـ
إنه  مضيفاً  الداخلية،  الخلافات  من 
يــتــعــنّ إبـــقـــاء الــحــلــيــفــة الــتــركــيــة في 
بـــؤرة الــعــاقــات عبر الأطــلــســي. وفي 
ــواري مـــع ســتــولــتــنــبــرغ، في  ــ لـــقـــاء حــ
مقرّ الحلف في بروكسل، قال بلينكن 
إنــه على رغــم الــخــافــات العلنية مع 
أنقرة، فإن واشنطن و«الناتو« لهما 
ــة فــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى  مــصــلــحــة قــــويــ
ــبـــاط تــركــيــا الــوثــيــق بــالــتــحــالــف،  ارتـ
بــوصــفــهــا »حــلــيــفــا قــديــمــا ذا قــيــمــة«، 
إلــــى أن الــحــلــف أظـــهـــر دوراً  مــشــيــراً 
التوترات شرقي  من  الحدّ  في  فعّالًا 
البحر المتوسط. وسادت، في الأعوام 
ــة بــن  ــأرجــــحــ ــتــ ــة مــ ــ ــــاقـ المـــــاضـــــيـــــة، عـ
واشــنــطــن وأنـــقـــرة شــابــتــهــا خــافــات 
فـــــي شــــــأن عــــــدد مـــــن المــــلــــفــــات، عــلــى 
تركيا منظومة  رأســهــا قضيّة شــراء 
 - ــة »إس  ــيــ ــروســ الــ الــــجــــوي  الـــــدفـــــاع 
المــتــحــدة  ــات  ــ ــــولايـ الـ واعـــتـــبـــار   »400
تـــلـــك المـــنـــظـــومـــة تـــهـــديـــداً لمــنــظــومــات 
 ،»35  - »إف  ومــقــاتــات  »الأطـــلـــســـي« 
ـــق عــلــيــه ســتــولــتــنــبــرغ، 

ّ
ــل ــو مــــا عـ ــ وهـ

ــداء قــلــقــه مـــن بــعــض »الــخــافــات  ــإبـ بـ
في الرأي« مع تركيا، وخصوصاً في 
 - »إس  منظومة  بشرائها  ق 

ّ
يتعل ما 

400« الروسية.
)الأخبار(

وزراء  تــــنــــاغــــم  أخــــــــــــرى،  جــــهــــة  مــــــن 
الذين يستكملون  »الناتو«  خارجية 
اجتماعهم في بروكسل اليوم، حيال 
روا، في بيان مشترك 

ّ
روسيا، إذ حــذ

صـــدر عــنــهــم، مــن تــهــديــد »أنشطتها 
ــــــــــ  الأورو  الأمــــــن  عـــلـــى  ــيــــة«  الــــعــــدوانــ
أطلسي. ولفت البيان إلى أن الحلف 
»يواجه تهديدات متزايدة ومنافسة 
ــل الأنــشــطــة  مــنــهــجــيــة. وبــيــنــمــا تــشــكِّ
الــعــدوانــيــة الــروســيــة تــهــديــداً للأمن 

على رغم أن قمّة وزراء خارجية »حلف 
صة،  مخصَّ كانت  الأطلسي«  شمالي 
ــبـــحـــث مــســتــقــبــل  ـــزء مــــنــــهــــا، لـ ــ فـــــي جــ
 أن 

ّ
القوات الدولية في أفغانستان، إل

عدم وضوح خطط الولايات المتحدة 
في هــذا البلد، وعــدم حسمها لمسألة 
حتمل إرجــــاؤه إلــى ما 

ُ
الانــســحــاب الم

ــخــاذ 
ّ
ــار/ مـــايـــو، حـــالا دون ات ــ بــعــد أيـ

الراغبين  الحلفاء  قــرار على مستوى 
في استكمال مهمّتهم، وعلى رأسهم 
ر وزيـــر خارجيتها، 

ّ
ألمــانــيــا الــتــي حـــذ

ــا( لا نــريــد  ــ ــنـ ــ ـ
ّ
هــايــكــو مـــــاس، مـــن »)أن

مغادرة هذا البلد كما وجدناه قبل 20 
ث  عاماً، ونأمل بأن نتمكّن من التحدُّ
بشكل ملموس مع الولايات المتحدة 
حــــول تــــطــــورات الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة«، 
فيما أعلن الأمين العام للحلف، ينس 
 الخيارات لا تزال 

ّ
ستولتنبرغ، أن »كل

مــفــتــوحــة« حـــيـــال أفــغــانــســتــان. لكن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
ف مسألة الانسحاب 

ّ
بلينكن، الذي غل

بالغموض، سعى إلى إرضاء شركاء 
بــــاده عــبــر طــمــأنــتــهــم إلـــى مستقبل 
ــمــون على  : »مــصــمِّ

ً
»الـــنـــاتـــو«، قـــائـــا

شراكاتنا،  لتعزيز  تحالفاتنا  تعزيز 
بدءاً بحلف شمالي الأطلسي«. وفيما 
أقـــرّ الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، 
»من  بأنه سيكون  الماضي،  الأسبوع 
ــزام  ــتــ ــطـــن الالــ ــنـ ــعـــب« عـــلـــى واشـ الـــصـ

ع 
ّ
انتخابات خامسة. ومع ذلك، يُتوق

أن تــشــهــد مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الإعـــــان 
الرسمي للنتائج، حالة من التجاذب 
والمــســاومــات والابــتــزاز، وخــاصــة إذا 
ــد أن »يــمــيــنــا« قــــادر وحــــده على  تــأكَّ
ـــة نــتــنــيــاهــو فـــي تشكيل 

َّ
تــرجــيــح كـــف

حــكــومــة يمينية صـــرف، الأمـــر الــذي 
ــــس، إلـــى  ــذا الأخــــيــــر، لــيــلــة أمــ ــ ــــع هـ دفـ
الاتــصــال ببينِت وإبــاغــه بــضــرورة 
انتظار النتائج الرسمية. لكن الخطر 
ــبـــي« أنـــه  ــيـ ــه »بـ ــواجــ ــم الــــــذي يــ ــ ــــداهـ الـ
فــي حــال عــجــزه عــن تشكيل حكومة 
خــال الأشــهــر الأربــعــة المقبلة، يمكن 
لرئيس الـــوزراء البديل، وزيــر الأمــن، 
ــكــــون رئــيــســا  ــتــــس، أن يــ ــانــ بـــيـــنـــي غــ
مؤقتاً للوزراء حتى عقد الانتخابات 

الخامسة.
إلى الصاروخ، قالت جيلي  بالعودة 
كــوهــن، وهـــي مــراســلــة قــنــاة »كـــان«، 
ــاه بـــئـــر الـــســـبـــع جـــاء  إن إطــــاقــــه تـــجـ
بــعــدمــا زار نــتــنــيــاهــو المــديــنــة، يــذكّــر 
عـــام 2019، مشيرة  أســــدود  بــحــادثــة 
إلى أنها المرّة الأولى التي يطلق فيها 
الانتخابات  من غزة خلال  صواريخ 
الــــــعــــــامــــــة الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة. وصــــــــبّ 
ــادات  ــقــ ــتــ ــام الانــ ــ ــزة جــ ــ »صـــــــــــاروخ« غــ
قال  إذ  مــن خــصــومــه،  نتنياهو  على 
بينت: »حماس تضحك على ضعف 
نتنياهو، أطلقوا صاروخ غراد قرب 
ــه... بــيــبــي  ــ ــارتــ ــ بـــئـــر الـــســـبـــع أثــــنــــاء زيــ
 عن 

ّ
يــخــضــع لــحــمــاس«. أمـــا المــنــشــق

»الليكود«، جدعون ساعر، فقال: »في 
وعد   ،2009 عــام  الانتخابية  الحملة 
نتنياهو بــإطــاحــة حــكــم حــمــاس في 
الــلــقــاحــات  يعطيهم  الآن  وهـــو  غــــزة، 
عــلــى   

ّ
تــــــدل مــعــلــومــة  أيّ  دون  حـــتـــى 

حياة الأســرى الإسرائيليين في غزة 
ودون إعــادة الجنود... لا عجب أنهم 

ا«.
ّ
يسخرون منه ومن

)الأخبار(
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أيّ مــبــالــغــة، أن المنطقة  الــجــزم، مــن دون  المــمــكــن  مــن 
الوحيدة في العالم التي صدرت عن بعض دولها ردود 
فعل سلبية حيال احتمال عودة الولايات المتحدة إلى 
إيــــران هــي منطقتنا. بقية دول  ــنــووي مــع  ال الاتــفــاق 
العالم، حتى تلك غير المعنيّة مباشرة بقضايا الشرق 
قه، 

ّ
الأوسط، رأت أن مثل هذا الاحتمال، في حال تحق

ينمّ عن اتباع الإدارة الأميركية الجديدة مقاربة واقعية 
انعكاسات  لها  يــكــون  قــد  الــخــارجــيــة  فــي سياستها 
ــة هذه 

ّ
إيجابية في هذا الإقليم. وبمعزل عن مدى دق

للمدافعين  الفعلية  للخلفيات  إدراكها  وعمق  الــقــراءة، 
ــنــتــائــج الــكــارثــيــة  ــإن أصــحــابــهــا يــــدركــــون ال عــنــهــا، فــ
والغطرسة  والــعــدوان  الــحــرب  عــن سياسات  الناجمة 
أمن  زالــت، على  المتحدة، وما  الولايات  اعتمدتها  التي 
وأفريقيا  اللاتينية  وأميركا  العربي  المشرق  شعوب 
واستقرارها. على النقيض من هؤلاء جميعهم، تقف 
جبهة متراصّة تضمّ إسرائيل وأنظمة خليجية وعتاة 
 بهلع عظيم مــن أيّ 

ً
الــرجــعــيــن فــي أمــيــركــا، مــصــابــة

مؤشر إلى التراجع عن سياسات الغطرسة والحرب 
من قِبَل واشنطن في إقليمنا المنكوب بسببها أساساً. 
ــاب الأعــمــدة فــي صحيفة »الــشــرق الأوســـط« 

ّ
ــت

ُ
أحــد ك

باسم جبهة  ناطقاً رسمياً  ليكون  انبرى  السعودية، 
المــذعــوريــن عندما أســف لمــا اعتبره عــامــات ضعف 
إيــران، مع تعيينها روبرت  إدارة بايدن تجاه  تبديها 
الأخــيــرة  والتصريحات  إليها،  خــاصــا  مبعوثاً  مــالــي 
التفاوض  بــنــظــره،  بــهــا، والــتــي تستجدي،  أدلـــى  الــتــي 
معها بـــأيّ ثــمــن. والـــواقـــع هــو أن إدارة بــايــدن أبـــدت، 
مفرطاً،  تــشــدّداً  الخارجية  في سياستها  الآن،  حتى 
، إلى 

ً
دفــع بدايفيد غــودمــان فــي »آســيــا تــايــمــز«، مــثــا

القول إنها أشبه ما تكون بفريق الإعدام الذي يحيط 
عندما  بعضاً  بعضه  ويقتل  عليه،  بالمحكوم  دائــريــا 
دت روسيا والصين  يطلق النار. فخلال 72 ساعة، هدَّ
ين 

َ
والهند وألمانيا بعقوبات، على الرغم من أن الأخيرت

ضــدّ  استراتيجيتها  نــجــاح  ويــرتــبــط  لــهــا،  حليفتان 
روسيا والصين باستعدادهما للتعاون معها. غير أن 
القوّة،  لغطرسة  استمرارية  عدُّ 

ُ
ت التي  السياسة،  هذه 

تواجَه باعتراضات متزايدة من قِبَل أوساط في النخبة 
 في الإدارة وفي خارجها، تدعو إلى 

ً
الأميركية، ممثلة

أخرى أكثر تواضعاً في أهدافها، تتناسب فعلياً مع 
القدرات المتراجعة للأمبراطورية الأميركية. وقد عكس 
مقال نشر على موقع »وور أون ذا روكــس« بعنوان 
»التواضع في الاستراتيجية الأميركية الكبرى« لماثيو 
بوروز، الذي خدم 28 عاماً في الاستخبارات المركزية 
ــر الــحــالــي  ــديـ والمــجــلــس الــوطــنــي لــاســتــخــبــارات، والمـ
فــي »مــركــز ســكــوكــروفــت لــاســتــراتــيــجــيــة والأمــــن«، 
وروبرت مانينغ، الذي عمل أيضاً في المجلس الوطني 
في  السياسي  التخطيط  فــريــق  وفــي  للاستخبارات 
في  رئيساً  باحثاً  يصبح  أن  قبل  الــخــارجــيــة،  وزارة 
ـــد لمــراجــعــة عميقة  ــرأي المـــؤيِّ ــ »ســـكـــوكـــروفـــت«، هـــذا الـ

للسياسة الخارجية الأميركية.
ماثيو بوروز وروبرت مانينغ ليسا كاتبين يساريين 
دَمَا في الأجهزة 

َ
ين للسياسات الإمبريالية. هما خ نقديَّ

الأمنية الأميركية لعقود، وهي إحدى أبرز مؤسسات 
ى »الــدولــة العميقة«. يعني هــذا الأمــر وجــود  مــا يسمَّ
تباينات فعلية في داخل هذه المؤسسات حول السياسة 
يعتبر  واشنطن.  قِبَل  من  اتباعها  الواجب  الخارجية 
د حديث جو بايدن عن عودة أميركا  الكاتبان أن مجرَّ
إلى القيادة، هو بمثابة »إعادة التدوير« لاستراتيجية 
ما بعد الحرب الباردة التي لم تعد ملائمة لوقائع عالم 
ران بما أشارت إليه آن ماري سلوتر، 

ّ
اليوم. هما يذك

الخارجية  فــي  السياسي  للتخطيط  السابقة  المــديــرة 
لها في »فايننشال تايمز«، من  الأميركية، في مقالة 
ضرورة انطلاق فريق بايدن من فرضية أن الولايات 
المتحدة لم تعد قوّة لا بدّ منها، عند تفكيره في كيفية 
ب هــذه المــهــمــة، بــرأيــهــمــا، المــواءمــة 

ّ
قــيــادة الــعــالــم. تتطل

الــوســائــل والــغــايــات، وهــي مهمّة بالغة الصعوبة  بــن 
والسيولة«.  الحيوية  »شديدة  التاريخ  من  مرحلة  في 
الغاية  هــو  والــشــامــلــة  المــنــفــردة  الهيمنة  الــحــفــاظ على 
الأميركية  الاســتــراتــيــجــيــات  لجميع  والــثــابــتــة  ــــى  الأول
التي تلت  الأحــاديــة«  »اللحظة  بلورتها منذ  تمّت  التي 
أن هذه  الــيــوم. غير  إلــى  السوفياتي  الاتــحــاد  سقوط 
مركز  انتقال  عملية  مع  تدريجياً،  »تراجعت  الهيمنة 
القوّة الاقتصادية من الغرب إلى الشرق ومن الشمال 

إلى الجنوب، وتضييق الفجوة بين القدرات العسكرية 
تــاريــخ  فــي  الأمــثــلــة  الصينية. تكثر  الأمــيــركــيــة وتــلــك 
الـــ21، على  القرن  في  الأميركية،  الخارجية  السياسة 
أوباما  بــاراك  الرئيس  تراجع  الأميركية:  القوة  حــدود 
عن خطوطه الحمر في سوريا، المأزق في أفغانستان، 
حـــمـــات الــضــغــوط الــقــصــوى فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
وإيــــــران وفـــنـــزويـــا الــتــي أدّت إلــــى مــقــاومــة قــصــوى 
الجمركية  تــرامــب  وتعرفات  مفتوح،  وصـــراع  مقابلة 
التي  الــصــن،  مــع  الجزئي  الشراكة  وفسخ  وعقوباته 
أفــضــت جــمــيــعــهــا إلــــى خــســائــر صــافــيــة لــاقــتــصــاد 
الأميركي، بينما راكمت الصين فوائض تجارية مهمّة 
يستشهد  المالية«.  أسواقها  إلى  الرساميل  واجتذبت 
فيلم  فــي  إيــســتــوود  كلينت  ل 

ّ
للممث بجملة  الكاتبان 

»هاري القذر« الشهير: »على المرء أن يعرف حدوده«. 
ــدود الـــقـــدرات  ــضــحــت فـــي الــعــقــود المــاضــيــة حــ

ّ
لــقــد ات

التي  فالدولة  السياسية.  الأميركية وكذلك  العسكرية 
ــدّ الـــعـــراق في  نــجــحــت فــي تشكيل جــبــهــة عــالمــيــة ضـ
اليوم  1990، فشلت في ذلك في 2003، وهي تعجز 
عــن مــنــع حلفائها مــن تــطــويــر شـــراكـــات اقــتــصــاديــة 
التعددية  إدراك حقيقة  والــصــن.  روســيــا  مــع  وازنــــة 
بلورة  عند  منها  والانــطــاق   ،

ً
فــعــا القائمة  القطبيّة 

السياسة الخارجية الأميركية، يُعدّان ضرورة حيوية 
زبغنيو  أطــروحــة  من  يقتربان  اللذين  الكاتبين  بنظر 
بريجنسكي، مستشار الأمن القومي في عهد جيمي 
كارتر، ومفادها أن الولايات المتحدة يجب أن تسعى 
لبقية  تعترف  أن  أي  بين متساوين«،  »الأولـــى  لتكون 
ــس علاقاتها  الــقــوى الــدولــيــة بــدوائــر نــفــوذ، وأن تــؤسِّ
معها على مبدأ توازن المصالح، وليس على التنافس 
التيار الرئيس في داخــل »الــدولــة العميقة« ما  وحــده. 
 
ً
كاً على الأغلب بمشروع تأبيد الهيمنة، أولا زال متمسِّ
ر  تغيُّ يتبع  العقليات بطيء، وهو غالباً ما  لأن تطوّر 
الأكلاف  أن تضافر  الكاتبان. غير  يلفت  كما  الواقع، 
من  ين 

َ
ين صاعدت

َ
دوليت ين 

َ
قوّت مع  للمواجهة  المرتفعة 

جهة، وإصلاح الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية 
الداخلية من جهة أخرى، سيزيد من صدقيّة الدعوة 
إلى التواضع، أي عملياً تنظيم التراجع الأميركي في 

أكثر من بقعة من المعمورة.

مقالة

ع فضيلة... حتى في السياسة الخارجية!
ُ

التواض
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شيع مصادر في الحزب الحاكم 
ُ

ت

في دودوما أن السبب الرسمي 

لوفاة ماغوفولي هو أزمة قلبية

ي برعاية  غربية؟
ّ
انتقال غامض للسلطة في تنزانيا: انقلاب سر

د
ّ

لندن - سعيد محم

تـــــــــوارى جــــــون مــــاغــــوفــــولــــي، رئـــيـــس 
تنزانيا - شرق أفريقيا -، عن الأنظار، 
أسابيع،  لــعــدة  العلن  إلــى  ولــم يظهر 
ــنــات بــشــأن مصيره،  ـــرت الــتــكــهُّ

َ
وتـــوات

إلى أن أعلنت سامية سولوهو حسن، 
 19( المــاضــي  الجمعة  صباح  نائبته، 
آذار/ مارس( نبأ وفاته - عن 61 عاماً 
رسمياً  الــدســتــوريــة  الــيــمــن  وأدّت   ،-
فاً له. وفي خطاب تنصيبها، دعت 

َ
ل

َ
خ

حسن التنزانيين جميعاً إلى »التلاقي 
ـــد«، وحــــذرت مــن أن »الــوقــت  والـــتـــوحُّ
ــامــــات«.  ــهــ ــاء الاتــ ــقــ لـــيـــس مــنــاســبــا لإلــ
ويشير هذا التحذير إلى ارتياب صار 
الانــتــقــال  هـــذا  طبيعة  فــي  الآن  علنياً 
التي  والتحدّيات  للسلطة،  الغامض 
ــكـــان رئـــيـــسٍ  ــــلء مـ ســتــواجــهــهــا فــــي مـ
حـــظـــي دائــــمــــا بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة. ومـــا 
الأوســـاط  عــلــى  الــذهــول مسيطراً  زال 
الــشــعــبــيــة فــــي الــــبــــاد، بــيــنــمــا يــقــول 
مختصّون في الشؤون الأفريقية إنهم 
انقلاب  حــدوث  إطلاقاً  يستبعدون  لا 
قِبَل مراكز قوى  ســرّي تمّ تنفيذه من 
ضمن النخبة الحاكمة - وبالتنسيق 
ــة -  ــيـ ــربـ ــارات غـ ــبــ ــتــــخــ مــــع أجــــهــــزة اســ

ـــص مــــن مـــاغـــوفـــولـــي 
ُّ
بــــغــــرض الـــتـــخـــل

المثير للجدل.
حسن، التي أتمّت دراستها الجامعية 
ــــحــــدة - المــســتــعــمِــرة 

ّ
فــــي المــمــلــكــة المــــت

لــقــيــت ترحيباً   ،- لــتــنــزانــيــا  الــســابــقــة 
حــمــاســيــا مــن الــصــحــف الــغــربــيــة، ولا 
ســيــمــا الــبــريــطــانــيــة، الـــتـــي وصــفــتــهــا 
ــقــيــة«، وهـــي صفة 

ُ
بــالــرئــيــســة »الــتــواف

تــطــلــقــهــا تــلــك الــصــحــافــة عـــــادة على 
الزعماء الطيّعين للغرب. كما احتفلت 
مات غير الحكومية الغربية 

ّ
بها المنظ

المنصب  ى 
ّ
تتول ســيّــدة  أوّل  بوصفها 

الــتــنــفــيــذي الأعـــلـــى فـــي تــنــزانــيــا الــتــي 
ـــعـــت »هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتــــش« 

ّ
ـــوق

َ
ت

قــيــادة حسن »إحــيــاءً  أن تشهد تحت 
لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
عــن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  غـــــــارديـــــــان«  »ذي 
المنطقة  بــشــؤون  عــارفــن  مستشارين 
الجديدة  الرئيسة  تشرع  أن  عهم 

ُّ
توق

ل علني ســريــع عــن سياسة  فــي تــحــوُّ
السلبية  مواقفه  فــي  لة 

ّ
تمث

ُ
الم سلفها 

من المستثمرين الأجانب، كما اعتباره 
ــاء »كـــوفـــيـــد - 19« مــــجــــرّد خــدعــة  ــ وبــ
غربية، وامتناعه عن شراء اللقاحات. 
وقـــــد ظـــهـــرت حـــســـن، بـــالـــفـــعـــل، وهـــي 
تــرتــدي كــمــامــة واقـــيـــة، لــلــمــرّة الأولـــى 

وذلك  العالم،  في  الــوبــاء  انتشار  منذ 
يها منصب 

ّ
تول مــن  فقط  يومين  بعد 

ــــون تــلــك  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــبــــر المـ ــتــ ــة. واعــ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
ــارة رمــزيــة، لكن حاسمة،  الــبــادرة إشـ
ه 

ّ
هات الرئيسة الانقلابية، أقل إلى توجُّ

ق بمسألة الوباء.
ّ
في ما يتعل

وكـــان الــرئــيــس الـــراحـــل تـــعـــرّض، منذ 

العام الماضي، لحملة  انتخابه  إعــادة 
ســـلـــبـــيـــة شـــــعـــــواء مـــــن قِـــــبَـــــل الإعـــــــام 
كثيرون منزعجون   

ّ
الغربي. واستغل

ــــن ســـيـــاســـاتـــه الـــوطـــنـــيـــة المـــعـــاديـــة  مـ
الــوبــاء، لتصفية  لــرأس المــال الغربي، 
الحسابات السياسية معه، إذ وُصف 
ــه  ــاتـ ــاسـ ــيـ ــــم«، وسـ ــلـ ــ ــعـ ــ بــــأنــــه »عــــــــــدوّ الـ

بـــ«الــشــعــبــويّــة«. ولـــدى غيابه الأخــيــر، 
ـــهـــم بـــأنـــه أصـــيـــب بــــ«كـــوفـــيـــد - 19« 

ُّ
ات

ــل لــلــعــاج فـــي الــهــنــد أو كــيــنــيــا،  ــقـ ـ
ُ
ون

بينما يعرّض حياة مواطنيه للخطر. 
السلبية  التغطية  فــإن  الحقيقة،  وفــي 
 بعدما 

ّ
للرئيس ماغوفولي لم تبدأ إل

ســقــط مـــن دائــــــرة الـــرضـــى الأمــيــركــي 
ــيـــرتـــن مـــن فــتــرتــه  فـــي الــســنــتــن الأخـ
 ،)2020  –  2015( الأولــــــى  الـــرئـــاســـيـــة 
ومراكز  الغربية  الصحف  وكانت  بل 
ــاث المـــشـــبـــوهـــة قــــد رحّــــبــــت بــه  ــ ــحـ ــ الأبـ
ــمــه الـــرئـــاســـة فــي 

ُّ
ــــدى تــســل بــــحــــرارة لـ

ميته  وتقدُّ بــذكــائــه  واعــتــبــرتــه   ،2015
ــه الإصـــاحـــيـــة  ــاتـ ــاسـ ــيـ ــتــــه وسـ ونــــزاهــ
ــنــة »نــمــوذجــا يــحــتــذى« ينبغي 

َ
المــعــل

علم منه.
ّ
للدول الأفريقية الأخرى الت

فــــوزه  إثــــــر  قــــــراراتــــــه،  أوّل  كــــــان  وقــــــد 
بــالمــنــصــب حــيــنــئــذ، تــخــفــيــض رواتـــب 
في الحكومة - بما في ذلك 

ّ
كبار موظ

راتـــبـــه الــشــخــصــيّ - مـــن أجــــل زيــــادة 
التمويل للمستشفيات وتوفير أدوية 
الــرعــايــة الصحية  ــدز«. وبــقــيــت  ــ ــ »الإيـ
دائماً واحدة من أهمّ أولويات إدارته. 
الكرنفالية  الاحتفالات  ألغى  ولاحقاً، 
بعيد الاســتــقــال، واســتــخــدم الأمـــوال 
رت من جرّاء ذلك لإطلاق حملة 

ّ
التي وُف

ــرا«. وارتـــفـــع  ــيـ ــولـ ــكـ لمــكــافــحــة وبـــــاء »الـ
ع، سنوياً، أثناء 

َّ
متوسّط العمر المتوق

ــيــه مــنــصــبــه، وهــــو أمــــر لافــــت في 
ّ
تــول

ت فيه أوبئة كثيرة. كما قاد 
ّ

بلد تفش
حملة استثمارية ضخمة لرفع سويّة 
وأعــلــن عن  المــتــردّيــة،  التحتية  البنية 
خطط لتأميم صناعة التعدين المهمّة 
الـــتـــي قــــال إنـــهـــا »ضــــروريــــة لــضــمــان 
ــائـــدة أكـــبـــر من  ــة عــلــى فـ ــ حـــصـــول الأمـ
مواردها الطبيعية«. ويبدو أن الرجل 
مــضــى فـــي تــنــفــيــذ تــلــك الإصـــاحـــات 
الغربية،  بالمصالح  مسّت  درجــة  إلــى 
ــلــــى نــــحــــو اســــتــــدعــــى تـــقـــريـــعـــا مــن  عــ
الـــســـابـــق،  الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة 
دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، لـــكـــنـــه فــــي المـــقـــابـــل 
جارفاً.  شعبياً  تأييداً  محليّاً  أكسبه 
أيّامه  قل عن مايك بومبيو، خــال 

ُ
ون

الأخـــيـــرة وزيـــــراً لــخــارجــيــة الـــولايـــات 
ماغوفولي  الرئيس  وصْــفــه  المــتــحــدة، 
ــاش الـــذي سرقنا«، 

ّ
»بــالــكــاذب والــغــش

ــــرْض الــــولايــــات  ــك فــــي مـــعـــرض فــ ــ وذلــ
ــقــــوبــــات عـــلـــى مـــســـؤولـــي  ــتــــحــــدة عــ المــ
الحكومة التنزانية بسبب »مخالفات 

انتخابية« مزعومة.
ــاب الــــرئــــيــــس  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ وكــــــــــــان أعــــــيــــــد انــ
الأول/  ــريــــن  تــــشــ فـــــي  ــــي،  ــولـ ــ ــــوفـ ــاغـ ــ مـ

ــر المـــــاضـــــي، لـــفـــتـــرة رئـــاســـيـــة  ــتــــوبــ أكــ
ــظــهــر ســريــعــا الاتــهــامــات 

َ
ــديـــدة، لــت جـ

الناخبين«  بـ«قمع  التقليدية  الغربية 
و«الـــتـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــي«، عــلــى رغــم 
أن الـــصـــحـــافـــة الـــغـــربـــيـــة أعـــلـــنـــت فــي 
وقــــت ســـابـــق أن نــســبــة تــأيــيــده وفــق 
وقـــد   .٪96 بـــلـــغـــت  ــا  ــهـ ــاتـ ــطـــاعـ ــتـ اسـ
تــصــاعــدت الــحــمــلــة ضـــدّه مــنــذ بــدايــة 
العام الحالي بشكل ملحوظ. وعنونت 
بعلاقاتها  المعروفة  غــارديــان«،  »ذي 
ــة بــــــدوائــــــر الاســــتــــخــــبــــارات  ــقــ ــيــ ــوثــ الــ
الــغــربــيــة الــشــهــر المـــاضـــي:« لــقــد حــان 
رئيس  جماح  أفريقيا  لتكبح  الــوقــت 
تــنــزانــيــا المــنــاهــض لــلــقــاحــات«. وقبل 
أســبــوعــن مـــن تـــواريـــه الــغــامــض عن 
ــار، نـــشـــرت الــصــحــيــفــة نفسها  الأنــــظــ
ـــــص لــلــتــنــمــيــة  ــــصَّ ــــخـ ـ

ُ
فـــــي قـــســـمـــهـــا الم

الـــدولـــيـــة - يَـــصـــدر بــرعــايــة مــؤســســة 
يدعو  مــقــالًا   - غيتس  وميليندا  بيل 
الــغــرب »إلـــى الــقــيــام بــشــيء مــا بشأن 
الرئيس ماغوفولي«. وبعد اختفائه، 
نــشــر مــجــلــس الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة 
يقترح  مــقــالًا  موقعه  على  الأمــيــركــي 
لشخصية  مناسبة  »اللحظة  أن  فيه 
ــزب الــحــاكــم  ــحــ ــن داخــــــل الــ جـــريـــئـــة مــ
كــي تستفيد مــن الـــفـــراغ الــحــالــي في 

السلطة والبدء بتغيير الاتجاه«.
الغرب لسياساته  عــداء  وإلــى جانب 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــــإن مــاغــوفــولــي يــعــدّ 
الذين رفضوا  القلائل  الــرؤســاء  أحــد 
الــحــكــايــة الـــســـائـــدة حــــول »كـــوفـــيـــد - 
يتعرّض  أفريقي  رئيس  19«، وثاني 
لموت غامض إثر تشكيكه في فعّالية 
ــقـــاحـــات،  ــلـ ــارات وســــامــــة الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ

ورفــضــه الــســمــاح بــاســتــخــدامــهــا في 
بــــــــاده. وكـــــــان بـــيـــيـــر نــــكــــورونــــزيــــزا، 
ــدي الـــســـابـــق، رفـــض  ــ ــورونـ ــ رئـــيـــس بـ
 »كــوفــيــد 

ّ
بـــــدوره الـــدخـــول عــلــى خــــط

ــلــي 
ّ
ــمــث

ُ
لم تــعــلــيــمــاتــه  وأصــــــدر   ،»19  -

بمغادرة  العالمية«  الصحّة  مة 
ّ
»منظ

ــه، ويــتــمّ  ــاتــ ـــن وفــ
َ
ـــعـــل

ُ
بـــــاده قــبــل أن ت

اته  إجراء أوّل  كــان  له  ف 
َ
ل

َ
تنصيب خ

مة مجدّداً إلى 
ّ
استدعاء ممثلي المنظ

الـــبـــاد. وكــــان مــكــتــب مــاغــوفــولــي قد 
ــل بــخــمــس عــيّــنــات مُــغــفــلــة )مــن  ــ أرسـ

لــلــكــشــف عــــن إصـــابـــة  دون أســــمــــاء( 
ظهر 

ُ
لت  ،»19  - بـــ«كــوفــيــد  أصــحــابــهــا 

في  مؤكدة  إصابات  التحليل  نتائج 
أربع عيّنات، مع عينة واحدة لم يكن 
المكتب  لكن  بوضعها.  الجزم  ممكناً 
كشف، لاحقاً، أن العيّنات كانت غير 
زيــت محرّكات  وعبّوة  )لماعز  بشريّة 
فروت  الجاك  وثمرة  السمان  وطائر 
والــبــابــايــا(. وأصــــدر الــرئــيــس إثــرهــا 
ــد -  ــيـ ــوفـ ــارات »كـ ــبــ ــتــ أمــــــراً بــحــظــر اخــ
ــق مــن طريقة 

ُّ
19«، ودعـــا إلـــى الــتــحــق

تصنيعها.
الحاكم،  الحزب  في  مصادر  شيع 

ُ
وت

فــي دودومــــا )الــعــاصــمــة(، أن السبب 
أزمــة  لــوفــاة ماغوفولي هــو  الرسمي 
الغربية  التقارير  عكس  على  قلبية، 
البريطانيّة  الإيكونوميست  )مجلة 
( التي تزعم أنه قد يكون قضى 

ً
مثلا

 
ّ

وبغض  .»19  - »كوفيد  بمضاعفات 
ــاة الــحــقــيــقــي،  ــوفـ الــنــظــر عـــن ســبــب الـ
فمن الواضح أن لا مكان بعد لرؤساء 
ين في القارّة السمراء 

ّ
وطنيين مستقل

المــظــلــومــة، وأن تــأمــيــم مــــوارد الــقــارّة 
ــم 

ّ
الــطــبــيــعــيــة مـــشـــروع انـــتـــحـــار مــحــت

إلى  لومومبا  مــن  أفريقي  زعيم   
ّ

لكل
سانكارا، ومن ناصر إلى ماغوفولي.

قضية

تقرير

تركيا في أفريقيا:

لة 
َّ

قدرات متخي

عات عظمى
ُّ
لتطل

ته 
ّ
جل الــذي  قدراتها  قصور  رغــم  على  أفريقيا،  في  كبير  دورٍ  للعب  تركيا  ب 

ّ
تتوث

القارة. وفيما استطاعت تحقيق خطوات  خصوصاً تداعيات وباء »كورونا« على شعوب 

 حال، وضعها في مصاف القوى 
ّ
إضافية على طريق تعزيز نفوذها هناك، فلا يمكن، بأي

الكبرى الفاعلة، مثل الصين والولايات المتحدة

ت نائبة رئيس تنزانيا، سامية 
ّ

أد

سولوهو حسن، اليمين رسمياً كرئيسة 

فاً للرئيس جون 
َ
جديدة للبلاد، خل

علنت وفاته بعدما 
ُ
ماغوفولي الذي أ

ة أسابيع، 
ّ

اختفى بشكل غامض لعد

ذ 
ّ

ف
ُ
ما أثار شكوكاً حول انقلاب بارد ن

برعاية غربية. وكان الراحل أثار الجدل 

وأصبح موضعاً لانتقاد الصحافة 

الغربية بعدما اعتبر أن مسألة »كوفيد 

ض شراء 
َ

د خدعة، ورف
ّ
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اللقاحات أو استعمالها في البلاد، فيما 

ظهرت الرئيسة الجديدة في الأماكن 

ة، 
ّ

ل مر
ّ

ة مرتدية قناعاً واقياً لأو
ّ

العام

ما يشير إلى تغييرات مقبلة في سياسة 

الجمهورية، ستذهب حتماً إلى أبعد 

من مسألة الوباء

محمد عبد الكريم أحمد

ق تركيا خطوات ثابتة في تعزيز 
ِّ
حق

ُ
ت

نفوذها في القارة الأفريقية )لا سيما 
ــارات  ــر مــــســ ــبـ ــنــــوب الـــــصـــــحـــــراء(، عـ جــ
وعسكرية  واقــتــصــاديــة  دبــلــومــاســيــة 
مــتــضــافــرة، ضــمــن ســيــاســة خــارجــيــة 
تعمل على استشراف مساحات حركة 
راتـــهـــا  جــــديــــدة، أو إعـــــــادة جَــــــرد مـــقـــدَّ
وضــمــان  توظيفها  لإعــــادة  الإقليمية 
حصتها في »أفريقيا الناهضة«. هذا 
ـــل الــنــجــاح الــدبــلــومــاســي 

َّ
ك مَـــث الــتــحــرُّ

الأبـــــرز لــلــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغـــــان، طـــوال قــيــادتــه لــلــبــاد التي 
أصـــبـــحـــت بــــدورهــــا واحـــــــدة مــــن أبــــرز 
القوى الدولية حضوراً في القارة )من 
12 سفارة فقط في عام 2009، إلى 42 
ع تجاوز 

َّ
سفارة في عام 2019، ويُتوق

الــرقــم 45 فــي الــعــام الـــجـــاري بــوجــود 
وإيسواتيني  وتــوجــو  بيساو  غينيا 
على  وليسوتو  ســابــقــا(  )ســوازيــانــد 

قائمة الافتتاحات المرتقبة(.
وعــلــى رغـــم المــبــالــغــات فــي دور أنــقــرة 
المقصودة  الأفريقية، ســواء  القارة  في 
أم الــقــائــمــة عــلــى جــهــل »كــاســيــكــي« 
وتــــرويــــج نــمــطــي، وانـــكـــشـــاف قــصــور 
قــدرات الأولــى الحقيقية أمام حاجات 
ــة تـــداعـــيـــات  ــهـ ــــارة الـــهـــائـــلـــة لمـــواجـ ــقـ ــ الـ
بــأيّ حال  »كوفيد-19«، فإنه لا يمكن، 

من الأحــوال، وضع تركيا في مصاف 
الــقــوى الــكــبــرى الــفــاعــلــة فــي أفــريــقــيــا، 
إلــى جــوار الصين والــولايــات المتحدة 
ــاد الأوروبــــــــــــي، بــل  ــ ــحــ ــ وفــــرنــــســــا والاتــ
إن الأكـــثـــر واقـــعـــيـــة، بــحــســب مــراقــبــن 
الإمــارات  إليها كقوّة مثل  النظر  كثر، 
والــــســــعــــوديــــة وقـــــطـــــر؛ وكــــــــذا الـــنـــظـــر 
ــه »وظـــيـــفـــي« في  ــا عــلــى أنــ ــ إلــــى دورهــ
الأساس ومشروط بتوجّهات وملفات 
ــارة،  ــقــ ــي الــ ــة فــ ــيـ ــيـــركـ ــيـــاســـات الأمـ الـــسـ
بـــل وإحـــــدى أدوات ضــغــط واشــنــطــن 
ــتــــي تــنــخــرط  ــنــــاطــــق الــ ــــي جـــمـــيـــع المــ فـ
فيها في هــذه الــقــارة، إلــى جانب عدم 
قوّته  ــز  ــركُّ

َ
التركي وت الحضور  تــوازن 

الأفريقية  الــدول  بعض  في  الحقيقية 
القليلة، أبرزها إثيوبيا والسنغال.

خريطة الانتشار

يــرتــبــط الانــتــشــار الــتــركــي الــراهــن في 
أفــريــقــيــا ونـــقـــاط ارتــــكــــازه، بــالــوجــود 
ــاري« الــعــثــمــانــي الــســابــق  ــمـ ــعـ ــتـ »الاسـ
ضح 

ّ
الــحــالــي، كما يت والأيــديــولــوجــي 

مـــــــن جـــــــــــــرّاء الـــــنـــــشـــــاط الـــــتـــــركـــــي فـــي 
ــقـــرن الأفـــريـــقـــي وإقــلــيــم  الـــصـــومـــال والـ
ضح من تعليقات كثيرة 

ّ
الساحل. ويت

ك تركيا في محورَين رئيسَين في  تحرُّ
أفــريــقــيــا، هــمــا: ليبيا والــبــحــر الأحمر 
الساحل والقرن  إقليما  )وظهيريهما: 
فــي تحقيق  الأفــريــقــي(، بعد نجاحها 

والشرق  البلقان  في  مهمّة  اختراقات 
ـــت لــيــبــيــا بــــؤرة 

ّ
الأوســــــــط. وفـــيـــمـــا ظـــل

التركية  الخارجية  السياسة  اهتمام 
ــام 2020، اســتــمــر الــصــومــال،  طــــوال عـ
ــل الــجــنــوبــي  ــدخــ  عـــلـــى المــ

ّ
الــــــذي يـــطـــل

لــلــبــحــر الأحــــمــــر، عــلــى قـــمّـــة أولـــويـــات 
أنــقــرة الأفــريــقــيــة، وأصـــبـــح، فــي الــعــام 
 للمعونات 

ٍّ
ــه، خــامــس أكــبــر مــتــلــق ذاتــ

وثاني  التركية،  للحكومة  الخارجية 
 لمــعــونــات المــنــظــمــات غير 

ٍّ
أكــبــر مــتــلــق

الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــركــــيــــة بــــعــــد ســــوريــــا 
 
ً
تـــجـــاوزت مجتمعة والـــتـــي  مــبــاشــرة، 
حــاجــز المــلــيــار دولار مــنــذ نــهــايــة عــام 
مــقــديــشــو  أنــــقــــرة  ــفــــت  أعــ ــا  ــمـ كـ  ،2019
 )2020 نـــوفـــمـــبـــر  ــانــــي/  ــثــ الــ )تـــشـــريـــن 
مـــن جــمــيــع ديـــونـــهـــا المــســتــحــقــة )3.4 
ملايين دولار فقط(، لتتبعها إيطاليا، 
ــاري، بــخــطــوة  ــ ــجـ ــ مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الـ
مــمــاثــلــة، وبــمــبــلــغ ضــخــم يــســاوي 1.4 

مليار دولار.
ويــمــتــدّ نــفــوذ أنــقــرة إلـــى غـــرب الــقــارة 
ــلــــى عــــاقــــات  الأفــــريــــقــــيــــة، مــــرتــــكــــزاً عــ
التركي  الرئيسَين  زة بين  ثنائية متميِّ
دت 

ّ
والسنغالي ماكي سال، والتي توط

ــقــــرة فــي  ــيــــر لأنــ ــذا الأخــ ــ مـــنـــذ زيـــــــارة هـ
لتصبح   ،2020 يناير  الثاني/  كانون 
 فـــي تــقــديــم مــشــروعــات 

ً
ــدة ــ ــ تــركــيــا رائـ

بنية أساسية مهمّة في داكار وبعض 
ــرى فـــي الــــبــــاد، بــعــدمــا  ــ المـــنـــاطـــق الأخــ

ارتفعت الاستثمارات التركية 

المباشرة في أفريقيا من 100 

مليون دولار في 2003، إلى 6.5 

مليارات دولار في 2021

ة في داكار )أ ف ب(
ّ

 في تقديم مشروعات بنية أساسية مهم
ً

 تركيا رائدة
ُّ

عد
ُ

ت

ض، منذ إعادة انتخابه العام الماضي، 
ّ
كان الرئيس الراحل تعر

ل الإعلام الغربي )أ ف ب(
َ
لحملة سلبية من قِب

تــمــكّــنــت، الـــعـــام المــــاضــــي، مـــن تــوقــيــع 
اتـــفـــاقـــات مـــع نــيــجــيــريــا فـــي مــجــالات 
الأمن ومواجهة الإرهاب والصناعات 
الـــدفـــاعـــيـــة، بــيــنــمــا يـــتـــراجـــع الــنــفــوذ 
المرافقة  الدعائية  بخطاباته  التركي، 
لــتــوظــيــف قـــــواه الـــنـــاعـــمـــة، فـــي وســط 

القارة وجنوبها بشكل ملفت.

الاستثمارات: دلالات متناقضة

ــجــه الاســتــثــمــار الــخــارجــي المــبــاشــر 
ّ
ات

لتركيا في أفريقيا في مسار مناقض 
لمــســاره الــعــام طـــوال عــقــد؛ فقد تراجع 
إجماليه من 188 بليون دولار في عام 
عام  فــي  دولار  مليار   165 إلــى   ،2010
الاســتــثــمــارات  ارتــفــعــت  بينما   ،2019
التركية المباشرة في أفريقيا من 100 
مليون دولار فقط في عــام 2003، إلى 
 ،2021 عــــام  فـــي  دولار  مـــلـــيـــارات   6.5
بحسب تقديرات صحيفة »فايننشال 
تــايــمــز«، وهـــو رقـــم ضــئــيــل إجـــمـــالًا لا 
تتجاوز نسبته 4% من الاستثمارات 
الــــتــــركــــيــــة، ويــــــعــــــادل تـــقـــريـــبـــا حــجــم 
استثماراتها في الإمــارات وحدها )6 
إلــى   ،)2020 عـــام  فـــي  دولار  مــلــيــارات 
ــز  جــانــب تــبــايــن قــطــاعــي، حــيــث تــتــركَّ
ــارات الـــتـــركـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
إجـــمـــالًا )بــنــســبــة تــتــجــاوز 60%( في 
قطاعات التمويل والتصنيع والطاقة، 
قطاعات  فــي  أفريقيا  فــي  تتركّز  فيما 
الـــزراعـــة والــبــنــاء والــتــشــيــيــد والبنية 
الأساسية والتجارة والتوزيع، ويأتي 
التصنيع والطاقة في المرتبة الأخيرة.
»الفوز  مقاربة  انتهاج  تركيا  وتــؤكّــد 
الأفــريــقــيــة،  سياساتها  فــي  للجميع« 
وأنــــهــــا بــيــنــمــا تــــدافــــع عــــن »حــقــوقــهــا 
التجارة  وزيــرة  بحسب  ومكاسبها«، 
ولِي أهمية 

ُ
روهصار بيكجان، فإنها ت

ــا،  ــواً أيـــضـ ــمــ ــقـــوق الـــــــــدول الأقـــــــل نــ ــحـ لـ
الأرقــام  لت 

ّ
ودل أفريقية.  دول  وأغلبها 

على ارتفاع تجارة تركيا مع أفريقيا 
بنسبة 7% فــي عــام 2019، إذ وصلت 
بعد   

ّ
)لــتــحــل دولار  مــلــيــار   26.2 إلــــى 

الاتحاد الأوروبي والصين والولايات 
ــارات والمملكة  ــ المــتــحــدة والــهــنــد والإمــ
ــل(.  ــرازيـ ــبـ المـــتـــحـــدة، وألمـــانـــيـــا وقـــبـــل الـ
ـــســـم، مــقــارنــة بـــمـــؤشـــرات شــركــاء 

ّ
وتـــت

المتحدة،  والمملكة  ألمانيا  مثل  آخــريــن 
أرقـــام الأشهر  ثــابــت، أظهرته  بمنحى 
عــام 2020 ببلوغ  مــن  الأولـــى  التسعة 
الرغم  على  دولار،  بليون   18.2 الــرقــم 
ــيـــد-19«،  مـــن تـــداعـــيـــات جــائــحــة »كـــوفـ
فــي مــقــابــل تــراجــعــات تـــجـــاوزت %25 
فـــي حــالــة ألمــانــيــا عــلــى ســبــيــل المــثــال. 
ع تــركــيــا إلـــى تــطــويــر مزيد 

ّ
كــمــا تتطل

والتعاون،  الاستثمار  مشروعات  من 

بــمــا فــيــهــا الـــشـــراكـــات بـــن الــقــطــاعَــن 
العام والخاص )PPP(، ولا سيما في 
مــجــالات الــصــحــة والــنــقــل والــهــنــدســة 
ــارة والمــــــصــــــارف والـــصـــنـــاعـــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
ــاع  ــطـ ــا فــــــي قـ ــ ــهـ ــ ــــدراتـ ــقـ ــ واســـــتـــــغـــــال مـ
تركيا  وتؤكد  المعلومات.  تكنولوجيا 
أن مــقــاربــتــهــا لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي 
مــع الــقــارة تتطابق مــع رؤيــة الاتحاد 
الأفريقي 2063 وأهدافها في التصنيع 
والتحوّل الصناعي والإنتاج المضاف 
الــقــيــمــة، الـــهـــادف إلــــى جــعــل أفــريــقــيــا 
ــوّة عــالمــيــة«. لــكــن يــاحَــظ أن  »مــركــز قــ
ــثـــمـــارات  ــتـ ــن نـــصـــف الاسـ ــا يـــقـــرب مــ مــ
تتركّز  أفريقيا  فــي  المــبــاشــرة  التركية 
في إثيوبيا وحدها )نحو 2.5 بليون 
دولار(، وهــو مــا يعبّر عــن تــشــوّه في 
الــتــركــي بشكل  الــنــفــوذ  د  تــمــدُّ حقيقة 
واضح، حيث تأتي في المرتبة الثالثة 
من حيث حجم الاستثمارات المباشرة 
ــلــــدول الأجـــنـــبـــيـــة فــــي إثـــيـــوبـــيـــا بــعــد  لــ
الــصــن والــســعــوديــة، والــخــامــســة من 
ــدد المـــشـــروعـــات بــعــد الــصــن  حــيــث عــ
المتحدة  والولايات  والسودان  والهند 
مــنــطــقــة  ــروع  ــ ــشـ ــ مـ ــا  ــ ــرزهــ ــ أبــ  ،)2019(

ــلــــيــــم تــــيــــغــــراي،  ــة جــــنــــوب إقــ ــيـ ــاعـ ــنـ صـ
لــتــعــزيــز  دولار،  مــلــيــون   856 بــتــكــلــفــة 
إلــى  بتحويلها   2025 إثــيــوبــيــا  رؤيــــة 

»منفذ صناعي لأفريقيا«.
ــالات لاعــــبــــن كـــبـــار  ــ ــحـ ــ ــرار لـ ــ ــكـ ــ وفــــــي تـ
فـــي مــلــفــات الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، قـــادت 
ــيـــد-19« إلـــى تحجيم  ــوفـ تــداعــيــات »كـ
ـــع  ـــدرة أنــــقــــرة عـــلـــى مـــواصـــلـــة تـــوسُّ قــــ
نـــفـــوذهـــا فــــي الـــــقـــــارة، ولا ســـيـــمـــا أن 
الاقــتــصــاد الــتــركــي نــفــســه يــعــانــي من 
ــمّـــة. وفــــي اتـــجـــاه مــقــابــل،  مــصــاعــب جـ
تواصل تركيا لعب دور أمني مهمّ في 
ــعــدُّ مــــورّداً بـــارزاً للسلاح، 

ُ
الــقــارة، إذ ت

تدريبية   - بقاعدة عسكرية  وتحتفظ 
 لــقــوّات 

ً
م تمويلا ــقــدِّ

ُ
فــي الــصــومــال، وت

مواجهة الإرهاب في إقليم الساحل.

استعمار جديد أم شراكة 

متكافئة؟

ــى الــقــيــادة الــســيــاســيــة الــتــركــيــة، 
ّ
تــتــبــن

وكــــذلــــك المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
والـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة، مــقــاربــة الــنــفــع 

المــتــبــادَل مــع دول الــقــارة، وتشير إلى 
أنها تتفهّم دوافع القوى الاستعمارية 
التكالب  السابقة )خاصة فرنسا( في 
مجدّداً على موارد القارة لاستنزافها 
واســتــئــنــاف اســتــغــال شــعــوبــهــا، كما 
الــقــارة باعتبارها  م نفسها لــدول  ــقــدِّ

ُ
ت

- آسيوية«  - أوروبــيــة  دولــة »أفريقية 
قـــوّة  ولــيــســت   ،Afro-Eurasian State

خارجية ذات طابع استعماري.
ــي لــيــبــيــا،  ــ لـــكـــن المــــقــــاربــــة الـــتـــركـــيـــة فـ
ومصالحها  مصر  ضــدّ  ومــنــاوراتــهــا 
بــالــقــرب مـــن صــمــيــم تـــهـــديـــدات الأمـــن 
 
ً
الــقــومــي المــصــري فــي إثــيــوبــيــا، فضلا
عن اقتفاء السياسة الخارجية التركية 
ــيـــاســـات  ــوات الـــسـ ــ ــطـ ــ ــي أفـــريـــقـــيـــا خـ ــ فـ
ــا وســبــل الحفاظ  ــهـ الأمــيــركــيــة وأدواتـ
على مصالحها )مثل مكافحة الإرهاب 
في الصومال، وتحسين العلاقات مع 
الأمــن  فــي ملف  السنغال، والانــخــراط 
ــي 

ّ
فـــي نــيــجــيــريــا، وقـــبـــل كـــل ذلــــك تــبــن

ز 
ِّ
يُــعــز ليبيا(،  فــي  الأميركية  الأجــنــدة 

إردوغـــان بلعب  اعتماد قبول  تــصــوّر 
دور »متعهّد« السياسات الأميركية - 
استغلال  وليس  أفريقيا،  في  التركية 
ــتـــركـــهـــا  ــــي تـ ــتــ ــ ــــش الـــــحـــــركـــــة الــ ــ ــوامـ ــ ــ هـ
واشنطن لعدد من حلفائها في القارة. 
كما كشف الوباء حدود الدور التركي، 
إذ لم تستطع هذه الأخيرة الاضطلاع 
والهند  الصين  مثل  كبرى  دول  بــدور 
وروســـيـــا بــتــوفــيــر الــلــقــاحــات، كــمــا لم 
تستطع تقديم مساعدات أو إعفاءات 
من الديون للكثير من الدول الأفريقية 
عــلــى الــنــمــط الـــذي قــامــت بــه الــولايــات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين.
 مـــســـألـــة 

ّ
ــل ــ ــظـ ــ  ذلـــــــــك، تـ

ّ
ــلــــى رغـــــــم كـــــــل عــ

ــــدة، وتـــــصـــــوّرات  ــــديـ ــــجـ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة الـ
جنوح إردوغـــان نحو توطيد صلاته 
ــقـــارة المــســلــمــة والمــواطــنــن  مـــع دول الـ
المسلمين بغرض إعادة أمجاد الدولة 
ــة بــــعــــد نــــحــــو قـــــــرن كـــامـــل  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ الـ
ــــن قـــبـــيـــل الـــخـــطـــاب  ــا، مـ ــهـ ــقـــوطـ ــــن سـ مـ
ــواء الــغــربــي  ــ الإعـــامـــي الــشــعــبــوي )سـ
المــــنــــاهــــض  الـــــعـــــربـــــي(  أم  والــــــــدولــــــــي 
ــاوِز -  ــجــ ــتــ لـــســـيـــاســـات إردوغــــــــــان، والمــ
ــالًا - لمـــاحـــظـــة روابـــــط  ــ ــفـ ــ عـــمـــداً أو إغـ
مــفــهــومــة بـــن ســعــي الـــدولـــة الــتــركــيــة 
متوافرة  بــأدوات  مصالحها  لتحقيق 
ــفــهــا 

ّ
ــــرات يُــخــل ــغـ ــ ــا وبــــاســــتــــغــــال ثـ ــهـ لـ

منافسوها الإقليميون والدوليون من 
جهة، وبين حقيقة مقاربات إردوغــان 
قــدرات  قصور  لتعويض  البراغماتية 
دات والآمــال  بــاده عــن الــوفــاء بالتعهُّ
الـــتـــي يــطــرحــهــا عــلــى شـــعـــوب الـــقـــارة 
وحكوماتها بلغة حماسية وعاطفية 

فجّة، من جهة ثانية.

الأربعاء  24  آذار  2021  العدد  4303الأربعاء  24  آذار  2021  العدد  4303



17 16

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلانات

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طـــلـــب يـــحـــي عـــلـــي صـــالـــح بـــوكـــالـــتـــه عــن 
ــوان خــلــيــل الـــقـــزي ســنــد مــلــكــيــة بــدل  ــ رضـ

ضائع لموكله في العقار 3275 الجية. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

مزايدة عامة 
رقم 600/م ع إ/م م/3 

الثلاثاء  نــهــار  مــن  التاسعة  الــســاعــة   –  1
وزارة  تـــجـــري   11/5/2021 فـــي  الــــواقــــع 
الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة 
مــصــلــحــة الـــعـــتـــاد فـــي قـــاعـــة المــنــاقــصــات 
أول   – معيقل  عفيف  مبنى  فــي  الــكــائــنــة 
طــريــق الــحــدت مــزايــدة عــامــة: لبيع ثلاث 
البدل  )Sikorsky( مع قطع  نــوع  طوافات 

العائدة لها. 
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 11/ 

م ع إ/م ع/1 تاريخ 18/3/2021. 
2 – الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــن نــهــار 
11/5/2021 تجري  فــي  الــواقــع  الــثــاثــاء 
العامة  المديرية   – الوطني  الــدفــاع  وزارة 
ــة  ــاعـ ــاد فــــــي قـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــلـــحـ لـــــــــــــإدارة مـــصـ
المـــنـــاقـــصـــات الـــكـــائـــنـــة فــــي مــبــنــى عــفــيــف 
معيقل – أول طريق الحدت مزايدة عامة: 
Hawker Hunt� )لبيع خمس طائرات نوع) 

er( مع قطع البدل العائدة لها. 
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 10/ 

م ع إ/م ع/1 تاريخ 18/3/2021.
يــمــكــن لمـــن يــرغــب الاشـــتـــراك فـــي المـــزايـــدة 

العامة هذه الاطلاع على دفتري الشروط 
ــة الـــعـــامـــة لـــــإدارة  ــريـ الـــخـــاصـــة فـــي المـــديـ
العتاد في مبنى عفيف معيقل  مصلحة 

خلال أوقات الدوام الرسمي. 
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل 

الى العنوان التالي: 
العامة  المديرية   – الوطني  الــدفــاع  وزارة 
المــالــيــة – مكتب عقد  لــــإدارة – مصلحة 

النفقات – اليرزة. 
يــجــب أن تــصــل عــــروض المــتــعــهــديــن قبل 
الثانية عشرة من آخر يوم عمل  الساعة 

يسبق اليوم المحدد للتلزيم. 
اليرزة في 22/3/2021 
اللواء الركن مالك شمص
المدير العام للإدارة 
التكليف 172 

تبليغ
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

ــع: مـــحـــكـــمـــة الـــنـــبـــطـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة  ــ ــرجــ ــ المــ
الجعفرية 

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة النبطية 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة إلـــى ابـــاء 
خــلــيــل ابـــــــورزق مــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة. 
ــــوى المـــقـــامـــة عـــلـــيـــك مــــن أحــمــد  ــدعـ ــ فــــي الـ
ــبــــي بــــوكــــالــــة المــــحــــامــــي عــلــي  مـــحـــمـــد وهــ
ــبــــات طـــــاق أســــاس  ــادة إثــ ــمــ مــشــيــمــش بــ
الجلسة  مــوعــد  تــعــن   ،2021/386/592
 26/4/2021 فـــــي  الاثـــــنـــــن  يـــــــوم  ــا  ــهـ ــيـ فـ
فيقتضي حــضــورك أو ارســـال مــن ينوب 
عنك الى قلم المحكمة لاستلام نسخة عن 
مبلغاً  اعتبرت  وإلا  الــدعــوى  استحضار 
حسب الأصــول، وجــرت بحقك المعاملات 

الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحكم 

القطعي يكون صحيحاً. 
22 آذار 2021 
رئيس القلم 
جعفر حسن نور الدين 

إعلان 
محضر  وبــمــوجــب   16/2/2021 بــتــاريــخ 
جــمــعــيــة الـــشـــركـــاء لــشــركــة ايـــلـــي ونــقــولا 
حل  تــقــرر   20/11/2019 تــاريــخ  مشنتف 
قيود  مــن  وشطبها  وتصفيتها  الــشــركــة 
السجل التجاري في صيدا وهي من نوع 
تضامن ومسجلة برقم 3535/عام و706/

رقم  العقار  الغازية  في  ومركزها  خــاص 
ورقمها  نجم  حسن  ملك   4 القسم   1325

المالي 83753. 
ولكل ذي مصلحة الاعتراض ضمن مهلة 

عشرة أيام 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو 

تبليغ قضائي 
من محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان 
بــعــبــدا الــغــرفــة الــثــالــثــة بــرئــاســة القاضي 
المستأنف  تــقــدم  المــرتــضــى  محمد وســـام 
ــيـــاس أبــــي فــــرح بــالاســتــئــنــاف  مــيــشــال الـ
ســنــد  تــســلــيــمــه  فـــيـــه  يــطــلــب   2020/391
تــمــلــيــك بـــــدل عــــن ضـــائـــع لـــلـــعـــقـــار 286/

الغابون قضاء عاليه. 
قلم  أمـــام  موقفه  إبـــداء  ذي مصلحة  لكل 
تلي  يــومــا   15 مهلة  المحكمة ضمن  هــذه 

النشر. 

رئيس القلم
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طــلــب مـــهـــدي مــصــطــفــى حـــجـــازي لمــوكــلــه 
علي مــوســى مــوســى عطايا شــهــادة قيد 

بدل ضائع للعقار رقم 445 شمع. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طــلــب سميح عــبــد المــنــعــم فــرحــات لموكله 
مــحــمــد جــــواد فـــرحـــات شـــهـــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار رقم 1564 عنقون. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
ــري  ــبـ تـــفـــيـــد المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لـــلـــنـــقـــل الـ
الأمين  السيد غسان هاشم  ان  والبحري 
قــد تــقــدم بــإفــادة عــن ضــيــاع سند تمليك 
ذات   YARA المـــســـمـــاة لــلــســفــيــنــة  بـــحـــري 

المواصفات التالية: 
رقــــم ســنــد الــتــمــلــيــك الــبــحــري الأســـاســـي: 
 - الــســفــيــنــة: 8642  تــســجــيــل  رقـــم   -  5244
تاريخ ومكان الإنشاء: U.S.A 2006 - نوع 
المحرك: VOLVO - قوة : )260X2( حصان 
الــســابــق  الاســــم   -  06781  -  06846 رقـــم   -
للسفينة: EAU، يمكن لمن لديه أي علم أو 
التقدم بإفادة  الطلب  اعــتــراض على هــذا 
رئــاســة مــرفــأ بــيــروت خــال مهلة خمسة 

عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس مرفأ بيروت بالتكليف 
أيمن كركر

إعلان 
عن مناقصة عمومية 

رغبتها  عــن  البقاع  مــيــاه  مؤسسة  تعلن 
يد  لتقديم  عمومية  مناقصة  إجـــراء  فــي 
عــامــلــة غـــب الــطــلــب لــــزوم مــؤســســة مــيــاه 
دفــتــر  وفــــق   2022  -  2021 لـــعـــام  الـــبـــقـــاع 
الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية. 

على العارضون المقدّمون هم المتعهدون 
الــلــبــنــانــيــون الــطــبــيــعــيــون أو المــعــنــيــون 
المــصــنــفــون فــي الـــدرجـــة الأولــــى والــعــائــد 

تصنيفهم لأحد الفروع التالية: 
أ( فـــرع أشــغــال مــائــيــة فــي وزارة الــطــاقــة 

والمياه. 
وزارة  فــــي  كـــهـــربـــائـــيـــة  ــال  ــغــ أشــ فـــــرع  ب( 

الطاقة والمياه. 
ت( فرع الطرق في وزارة الأشغال العامة. 
ث( فرع المباني في وزارة الأشغال العامة. 
ــروط المـــذكـــورة  ــشــ ــن يــســتــوفــون الــ ــذيــ والــ
ــم عـــروضـــهـــم  ــديـ ــقـ ــر الـــــشـــــروط تـ ــتــ فــــي دفــ
يوم  آخــر  مــن  الثانية عشرة  الساعة  قبل 
المــحــدد لجلسة فض  الــيــوم  عــمــل يسبق 
 13/4/2021 بـــتـــاريـــخ  المـــقـــرر  ــعــــروض  الــ
ــا الـــــــى قــلــم  ــبــــاحــ ــرة صــ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ الــــســــاعــــة الـ
ــــوان فــــي مـــركـــز المــؤســســة  ــديـ ــ مــصــلــحــة الـ
الكائن في مبنى بدري عبدالدايم الطابق 

الثالث زحلة الأوتستراد. 
يمكن للراغبين الإشتراك بهذه المناقصة 
الشروط  الحصول على نسخة عن دفتر 
الخاص بها من مصلحة الموارد البشرية 
الــشــؤون القانونية  والمــشــتــركــن - دائـــرة 
والــصــفــقــات فــي مبنى المــؤســســة المــذكــور 
أعلاه لقاء مبلغ وقدره /2.000.000/ل.ل. 

)فقط مليونان ليرة لبنانية لا غير(. 
زحلة في 17/3/2021

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام 
المهندس رزق جرجس رزق 

إعلان تبليغ سنداً لأحكام المادة 409 أ.م.م. 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

غرفة الرئيس فواز 
الرطل  محمود  حنيفة  عليهما:  للمنفذ 
ومحمد محمود الرطل المقيمان في باب 
الدين خلف مسجد  آل جمال  الرمل حي 

الأميرة ومجهولي الإقامة. 
 2019/666 التنفيذية  المعاملة  بمقتضى 
ــن المــنــفــذيــن أحــمــد  المـــنـــفـــذة بــوجــهــكــمــا مـ
بوكالة  العمر  ناظم  وعاهدة  الخير  عمر 
المــحــامــي عــبــدالــرحــمــن الــحــســن بموجب 
الحكم الصادر عن القاضي المنفرد المدني 
بــطــرابــلــس الــنــاظــر بــالــدعــاوى الــعــقــاريــة 
المــتــضــمــن   12/3/2019 تـــاريـــخ   15 رقــــم 
ــا بــتــســجــيــل الـــحـــصـــة الـــعـــائـــدة  ــمـ ــكـ إلـــزامـ
لحليمة الأيوبي والبالغة 81.818 سهماً 
بساتين   /3126/ العقار   /2/ المقسم  مــن 
ــتـــســـاوي  ــالـ ــا بـ ــمـ ــهـ ــمـ ــلــــس عـــلـــى إسـ ــرابــ طــ

وتضمينكما النفقات كافة. 
يقتضي حضوركم بالذات أو بالواسطة 
الإنـــذار  الــدائــرة لإســتــام  لقلم  القانونية 
لكما  مقام  واتــخــاذ  ومرفقاته  التنفيذي 
ضــمــن نــطــاقــهــا والـــجـــواب بمهلة 5 أيــام 
ــا مـــهـــلـــة الــنــشــر  ــومــ مـــهـــلـــة الإنــــــــــذار 20 يــ
وبانقضاء المهلتين يعتبر كل تبليغ لكما 
لمتابعة  ويصار  نطاقها صحيحاً  ضمن 

التنفيذ حتى آخر المراحل. 
مأمور التنفيذ 
عبدالمنعم الرشيد

◄ مطلوب  ►

مطلوب مــمــرضــن)ات( مــجــازيــن)ات( 
ــد)ة( مــــمــــرض لــــبــــنــــانــــي)ة(  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ومــ
لـــلـــعـــمـــل فـــــي مــــركــــز بـــحـــنـــس الــطــبــي 
الــرجــاء إرســــال الــســيــرة الــذاتــيــة على 
hr@bhannes.com :البريد الإلكتروني

 ٠٤/٩٨٣٧٧٠ الرقم  على  الاتصال  أو 
ال7:30 وال 14:30  مقسّم ۱۱۲۲ )بين 
من الاثنين إلى الجمعة وبين ال8:00 

وال13:00 نهار السبت(.

- طريق  كتب  لشركة تجليد  مطلوب 
ــال وعــــامــــات لــلــمــراجــعــة   ــمـ المــــطــــار عـ

٤٥٥٠٠٠-٠١

الأربعاء  24  آذار  2021  العدد  4303الأربعاء  24  آذار  2021  العدد  4303

◄ وفيات ►

النائب علي عادل عسيران 
ينعى الصديق والناشط 

الاستاذ بلال شرارة
الـــذي اســتــقــى الــشــعــر والــثــقــافــة من 
يــنــابــيــع الــفــكــر المـــنـــاضـــل فـــي بنت 

جبيل
ــة لـــبـــنـــان  ــيــ ــل والــــــــتــــــــزم قــــضــ ــ ــمــ ــ وحــ

وفلسطين
الــســامــي فــي عمله  فتجلى نــضــالــه 

بالحركة الثقافية في لبنان
ــلــــه وألــــهــــم كــــل مــــن عــرفــه  رحــــمــــه الــ

وأحبه العزاء

زوجة الفقيد ايليز فيليب اسود
 - مــــــاري  ــه  ــ ــتـ ــ وزوجـ جــــــورج  أولاده 
نــويــل ابــي كــرم وأولادهــمــا ميريام 

وايلي
دانيال وزوجته ماريا أبو رزق

جــــــويــــــل وزوجــــــــهــــــــا جـــــــــــورج دمّـــــــر 
وابنهما ميشال )في المهجر(

شقيقته اورور أرملة المرحوم ادغار 
شدياق )في المهجر(

المرحوم  شقيقه  أرملة  سمعان  لين 
أمين فياض وأولادها كارل وجفري
ليليان صفير أرملة شقيقه المرحوم 

فريد فياض وابنتها نور
وعموم عائلات بعبدا ينعون اليكم 

فقيدهم الغالي المأسوف عليه
ايلي جورج فياض

يوم  نفسه  لــراحــة  بالصلاة  احتفل 
بـــحـــضـــور  الــــــجــــــاري   23 ــاء  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
عبدا  مــار  كنيسة  فــي  فقط  العائلة 

وفوقا، بعبدا.
ايماناً بتعاليم الكنيسة، وتماشياً 
مـــع الاجـــــــــراءات المـــتـــخـــذة وحــفــاظــا 
على السلامة العامة، عائلة الفقيد 
تشكر كل من يشاركها الصلاة من 

منزله.
لـــلـــتـــعـــازي الــــرجــــاء الاتــــصــــال عــلــى 
ــلـــى مـــواقـــع  ــيـــة أو عـ ــالـ ــتـ الارقـــــــــام الـ

التواصل الاجتماعي:
ايليز فياض: 70/328709

جورج فياض: 03/202728
دانيال فياض: 03/785654

جويل دمّر: 0033695060625
اورور شدياق: 0033651246886

لين فياض: 03/612605
ليليان فياض: 03/507890

Faydelli شركة
ــيـــكـــم بـــمـــزيـــد مــــن الـــحـــزن  تـــنـــعـــي إلـ
الــغــالــي المــأســوف  والأســـى فقيدها 

عليه المرحوم
إيلي جورج فياض
)مؤسس الشركة(

وتتقدم من عائلته بأحر التعازي
راجية من الله ألا يريهم أي مكروه

آل المصري وآل الددا 
يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم فـــقـــيـــدهـــم الـــغـــالـــي 

المرحوم 
الحاج حبيب أحمد المصري 

زوجته: ماجدة مصطفى الددا 
والــدتــه: المــرحــومــة الــحــاجّــة عائشة 

السبع أعين 
أولاده: مازن، وائل، شيرين 

شقيقه: المرحوم مصطفى المصري 
أولاد شقيقه: الحاج أحمد، محمد، 

محمود، إيهاب المصري 
ــاء زوجــــتــــه: الــــدكــــتــــور مــحــمــد  ــقــ أشــ
كمال  الحاج  زوجــة  ماجد، وسهاد 
جهاد،  الحاج  والمرحومون  البابا، 
مــعــن، والـــدكـــتـــور جـــــودت، ومــاهــر 

الددا
أصهرته: المرحومون صلاح بدران، 
شــفــيــق الـــكـــوســـا، مــحــمــد دغـــمـــان، 

محمد عدنان رمضان
ــلــــى جـــثـــمـــانـــه الـــطـــاهـــر  ــلــــى عــ يُــــصــ
ظــهــر الـــيـــوم الأربــــعــــاء الــــواقــــع فيه 
الــغــفــران  مــســجــد  فـــي   24/3/2021
ــراً،  ــهـ ــدا الــــســــاعــــة الــــــواحــــــدة ظـ ــيــ صــ
الثرى في مقبرة صيدا  وســيــوارى 

الجديدة )سيروب(
ونظراً للظروف الصحية التي تمرّ 
قبل التعازي بعد الدفن 

ُ
بها البلاد ت

ــقـــبـــرة وعــلــى  مـــبـــاشـــرة فــــي بـــهـــو المـ
التلفون والواتس آب: 

منزل المرحوم: 07/721417 
وائل: 03/265940 
مازن: 03/998167 

شيرين: 03/808410

كلمات متقاطعة

1- رئيس كولومبي راحــل – 2- عالم وإمــام لبناني قديم – 3- مقياس مساحة 
– حجر منقور – مأكل الــدواب – 4- حفر الحجر – سلاح قديم – إسم موصول 
– 5- حيوانات البرّ – 6- غير مقلدّ – ضد مدْح – 7- إلهي – الإسم الأول لرئيس 
فلسطيني راحــل – 8- يحمله كل إنسان – عــودة – 9- حُــب – من عوامل البحر 
عند حدوث زلازل فيه – 10- موسيقي وفنان لبناني شهير في مجال الأغنية 

الأجنبية يتميّز بصوته الأوبرالي

أفقيا

1- ملك إسبانيا سابق – 2- من لا أخمص لقدميه – سكب الماء – نعم بالروسية 
– 3- للنفي – مغنية مكسيكية – 4- يدخل البيت – خاصتي – جدتي بالعامية 
 عن الطعام في زمن الصوم – 6- فنان لبناني قدير 

ّ
– 5- عاصمة أوروبية – يكف

خريج استديو الفن – حسناً بالأجنبية – 7- من الحبوب – إسم بوذا في الصين 
– وكالة أنباء عربية – 8- خلاف إشترى – سلطان قصص ألف ليلة وليلة – 9- 

يدري بالأمر – والدتك – 10- فنانة إستعراضية لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كرة القدم – 2- او – لامبادا – 3- رنين – علم – 4- مهد – نوّهت – 5- لب – أمّا – ثري – 6- 
سان ريمو – 7- مرح – مارق – 8- أيوب – رمادي – 9- حِس – دبي – نيس – 10- جورج غانم

أفقيا

1- كارول سماحة – 2- رون – باريس – 3- يم – نحوَ – 4- النهار – بدو – 5- لا – دميم – بر – 
6- قمع – اماريج – 7- دبلن – ورم – 8- ماموث – قانا – 9- هرب – ديْن – 10- حانتي – ميسم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3699شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: موريس فيوليت
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كاتب وأستاذ علم الإجتماع السياسي في الكويت )1941-2011(. رئيس 
الدوحة.  في  السياسات  ودراســـة  للأبحاث  العربي  المركز  إدارة  مجلس 

دافع عن القضية الفلسطينية
6+7+1+2+4+3 = البقاء الى ما لا نهاية ■ 5+9+10+11 =  رتبة عسكرية 

■ 8+4 = عاصفة بحرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

البوليفي،  الرئيس  حكومة  تعيش 
لـــــويـــــس آرســـــــــــي، أولــــــــــى أزمــــاتــــهــــا 
الــداخــلــيــة، والــتــي بـــرزت فــي أعقاب 
قــــرارهــــا بــــدء مــحــاســبــة المــشــاركــن 
أطاح  الــذي  العسكري  الانقلاب  في 
الــرئــيــس الــســابــق إيــفــو مــورالــيــس 
فــي عـــام 2019، بــدعــمٍ مــن الــســفــارة 
ــاز.  ــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة لابــ
فبعد اعتقال »الرئيسة الانتقالية« 
ــز، وثـــاثـــة  ــ ــيـ ــ ـــن آنـ ــانـ ــقــــة، جــ ــابــ الــــســ
بــمــوجــب  ــا،  ــهـ ــتـ ــكـــومـ حـ وزراء  ــن  ــ مـ
مذكّرة توقيف صــادرة عن القضاء 
هم، بدأت المعارضة 

ّ
البوليفي في حق

كـــات انــطــلــقــت في  الــبــولــيــفــيــة تـــحـــرُّ
مدن عــدّة الأسبوع الماضي لإبطال 
 أنـــــصـــــارهـــــا إلــــى 

ً
ــة ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــــــقـــــــرار، داعـ

والمطالبة  الحكومة  ضــدّ  التظاهر 
بالإفراج عن آنيز.

تظاهرات  قابَلته  المعارضة  ك  حرُّ
َ
ت

مـــــــــضـــــــــادّة مــــــــن قِــــــــبَــــــــل المـــــؤيـــــديـــــن 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــبـــولـــيـــفـــيـــة، والــــذيــــن 
خــــرجــــوا فــــي الــــيــــومــــن المـــاضـــيـــن 
فـــي مـــســـيـــرات حـــاشـــدة فـــي لابــــاز، 
ليطالبوا بـ«العدالة ضدّ انتهاكات 
ــتـــي ارتــكــبــتــهــا  ــان الـ ــســ ــقـــوق الإنــ حـ
حكومة الأمر الواقع السابقة«، في 
اســتــجــابــة مــنــهــم إلـــى الـــنـــداء الــذي 
ــلـــف »مـــيـــثـــاق الــــوحــــدة«  ــقـــه حـ ــلـ أطـ
)يــشــمــل حــــزب »الـــحـــركـــة مـــن أجــل 
ينتمي  الــذي   )MAS( الاشتراكية« 
البوليفي، واتحادات  الرئيس  إليه 
المتظاهرون لافتات  ورفــع  أخــرى(. 
ــة لـــخـــطـــوة المـــحـــاســـبـــة الــتــي  ــمــ داعــ
بــدأتــهــا الــحــكــومــة، قــالــوا فــيــهــا إن 
في حكومتها  آنيز ووزراء  اعتقال 
بالنظر  العدالة«،  من  ل«جزءاً  يشكِّ
إلـــى الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــوهــا في 
 الــــســــكــــان الأصــــلــــيــــن الــــذيــــن 

ّ
ــق ــ ــ حـ

البلاد  عمّت  تظاهرات  في  خرجوا 
ــــوات الأمـــن  ــقــــاب، لــكــن قـ عــقــب الانــ
ي 

َ
فتحت النار على هؤلاء في ولايت

 عشرات 
ً
فة

ّ
سينكاتا وساكابا، مخل

 
ً
الــقــتــلــى، ومـــئـــات الــجــرحــى، فــضــا
عـــن آلاف الاعـــتـــقـــالات فـــي صــفــوف 
ــحـــركـــة مــن  المـــنـــاصـــريـــن لـــحـــزب »الـ

ـــســـه  ــيــــة« الــــــذي أسَّ ــتــــراكــ أجـــــل الاشــ
موراليس.

فت هــذه الــتــظــاهــرات، والأخـــرى 
ّ
خل

المضادة، جواً مشحوناً في بوليفيا. 
وفيما دأبت المعارضة على ترسيخ 
ــيـــر  آنـ ــــن  ــانـ ــ مــــفــــادهــــا أن جـ ــرة  ــ ــكـ ــ فـ
»ضــحــيّــة اضــطــهــاد ســيــاســي« كما 
 أن 

ّ
وصفت هذه الأخيرة نفسها، إل

ــاءات ســرعــان مــا قابلها  هــذه الادعــ
الـــرئـــاســـة  بــــاســــم  الـــنـــاطـــق  مــــن  ردُّ 
الــذي  ريختر،  خــورخــي  البوليفية، 
ـــك المــــعــــارضــــن بـــهـــذا  أرجــــــــع تـــمـــسُّ
ــار إلـــــى مـــســـاعـــي »الــرئــيــســة  ــعـ الـــشـ
ــري  ــ ـ ــدبِّ ــ الانــــتــــقــــالــــيــــة« لــــــــ«إفـــــــات مـ
الــعــقــاب«، معتبراً أن  الانــقــاب مــن 

الــعــنــف عــام  »التحقيق فــي أحــــداث 
 عــلــى الـــدولـــة تجاه 

ٌ
2019 هــو دَيــــن

ــده، أيــضــا،  ــ الــضــحــايــا«. وهـــو مــا أكّـ
آرسي الذي كان قد وعد، في حملته 
المتورّطين  بمحاسبة  الانتخابية، 
ــال: »لا يــمــكــن  ــ ــ بــــالانــــقــــاب، حــــن قـ
مــطــلــب  وأوّل  ــــاب،  ــقــ ــ الانــ تـــجـــاهـــل 

للسلام هو العدالة«.
الأمــــــور ســتــقــف عند  أن  يـــبـــدو  ولا 
يُــحــتــمــل أن تــشــهــد  ـــحــــدّ، إذ  الـ ــذا  ــ هـ
السياسي  الانقسام  ق  تعمُّ بوليفيا 
المقبلة، وذلــك بالنظر  في الأسابيع 
القضاء  أمـــر  الأول،  ــرَيــن: 

ّ
مــؤش إلـــى 

البوليفي بوضع آنيز رهن الحبس 
الاحــتــيــاطــي لمـــدّة أربــعــة أشــهــر بعد 

الــتــحــقــيــق مــعــهــا، ومـــا تـــا ذلـــك من 
تــــدهــــور حـــالـــتـــهـــا الـــصـــحـــيـــة جـــــرّاء 
الـــذي أصابها،  الـــدم  ارتــفــاع ضغط 
والذي بموجبه تمّ نقلها إلى سجن 
آخر يضمّ تجهيزات طبية؛ والثاني 
ــة المـــعـــارضـــة  ــنــ ــراهــ يـــرتـــكـــز عـــلـــى مــ
الـــبـــولـــيـــفـــيـــة عـــلـــى الـــضـــغـــوط الــتــي 
سيمارسها الغرب للإفراج عن آنيز. 
المقتضبة  التصريحات  رغــم  وعلى 
ــــي دانـــــــــت الاعـــــتـــــقـــــال، لا يـــبـــدو  ــتـ ــ الـ
الحكومة  عن خطوة  راضياً  الغرب 
الــبــولــيــفــيــة مــحــاســبــة الانــقــابــبــن. 
الناطق  نائبة  تصريح  ذلــك  عــكَــس 
الأميركية،  الخارجية  وزارة  باسم 
المــاضــي،  بــورتــر، الأســبــوع  جالينا 
والتي أعربت عن قلق بلادها حيال 
ــعــارِضــة. وقــالــت فــي هــذا 

ُ
اعــتــقــال الم

الــســيــاق: »نــتــابــع بــقــلــق الــتــطــورات 
ــة  ــكــــومــ ــال الــــحــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ المــــحــــيــــطــــة بـ
الــــبــــولــــيــــفــــيــــة أخـــــــيـــــــراً لمــــســــؤولــــن 
ســـابـــقـــن«. والأمــــــر نــفــســه انــســحــب 
ــمــة الــــــدول الأمــيــركــيــة« 

ّ
عــلــى »مــنــظ

التي دعــت إلــى »الإفـــراج عــن جميع 
المعتقلين«، معتبرة، في بيان صادر 
عـــن أمــيــنــهــا الـــعـــام لــويــس ألمـــاغـــرو، 
ــام الــقــضــائــي الــبــولــيــفــي  ــنـــظـ أن »الـ
لــه بتوفير  لــيــس فــي وضـــع يسمح 
الحدّ الأدنى من ضمانات المحاكمة 
العادلة«، في موقف استنكرته وزارة 
 بيان 

ً
الخارجية المكسيكية، واصفة

ــل فــي الــشــؤون 
ُّ

ــمــة بــأنــه »تــدخ
ّ
المــنــظ

الــداخــلــيــة لــبــولــيــفــيــا«. وعـــلـــى رغــم 
المحاولات الغربية الحثيثة للتقليل 
ارتكبتها  الــتــي  الــجــرائــم  مــن أهمية 
 أن تقريراً صدر عن 

ّ
حكومة آنيز، إل

مدير قسم الأميركيتين في مؤسّسة 
رايتس ووتــش«، خوسيه  »هيومن 
بهذه  فيه  اعترف  فيفانكو،  ميغيل 
ــيــهــا 

ّ
الـــجـــرائـــم بـــالـــقـــول: »أثــــنــــاء تــول

 عن 20 من 
ّ

تل ما لا يقل
ُ
ق الرئاسة، 

أنصار الحركة من أجل الاشتراكية 
ين«، مضيفاً إن »شهوداً 

َ
في مجزرت

ــوّات الـــدولـــة فتحت  ــ قـــالـــوا لــنــا إن قـ
النار على المتظاهرين«.

)الأخبار(

ل:
ّ

آرسي أمام اختباره الأو

ة
ّ

ون يبدأون حملة مضاد
ّ

الانقلابي

ق 
ّ

ع أن يتعم
ّ

توق
ُ
ي

الانقسام السياسي 

في البلاد في 

الأسابيع المقبلة

بوليفيا

ة )أ ف ب(
ّ

ل الداعمين للحكومة البوليفي
َ
ة من قِب

ّ
ه تظاهرات مضاد

َ
ل

َ
ك المعارضة، قاب

ُّ
حر

ً
ت

العالم

إعلانات

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات



ّ
 جهاد الزين كتاب »الأمير الصغير« بفصل ثري

ّ
 يخص

مه 
ّ
تكر

ة 
ّ

»أكاديمي

المملكة 

ة« 
ّ

المغربي

اليوم في 

ها في 
ّ
مقر

الرباط
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ي، 
ّ
ي البعيد عن

ّ
جهاد الزين، القريب من

الصديق منذ نهاية السبعينيات، في 
ســكــنــه يـــومـــذاك فــي الــســاقــيــة الملحقة 
بــالــجــنــزيــر، عــنــده مــع رغــــدا الــنــحّــاس 
ــسُ بــرفــع بــنــاتــه الــثــاث  الــدمــشــقــيــة، آنـ
ــاب الـــــــودّ والــــوفــــاء،  ــ ــلــــى، مــــن بـ ــــى أعــ إلـ
 خــفــاف، وأنـــا فــي ميعة الشباب 

ّ
وهـــن

مــــزهــــوّاً بـــاقـــتـــرابـــي مــــن الـــثـــاثـــن، أو 
عــنــد مــــيّ حــريــق ورفـــيـــق دربـــهـــا عمر 
مــكّــي، على عشاء ونـــدوة فكر، ناحية 
حــــيّ كــلــيــمــنــصــو، مـــع أحــمــد بــيــضــون 
وهــيــثــم الأمــــن وصــفــيّــة ســـعـــادة ابــنــة 
الهلال  دنيا  في  الذكر  الخالد  الزعيم 
ة 

ّ
ــز الــخــصــيــب الـــواســـع والمـــعـــطـــاء، وعــ

شرارة بيضون، وغسّان مطر، وطلال 
الحسيني وطــال حــيــدر، ونــقــاش في 
فيما  الــيــســار،  إلــى  الجانحة  العقيدة 
مــعــارك حـــرب الــفــنــادق يــصــل أزيــزهــا 
حـــتـــى مـــجـــلـــســـنـــا ورصـــــــــاص طـــائـــش 
ــه بـــــجـــــدران حـــولـــنـــا،  ــامــ ــطــ يُـــســـمـــع ارتــ
فــيــنــهــض طـــال حــيــدر بـــشـــدوٍ بقاعي 
ــنـــي بـــهـــزج  ــيـ ويـــــــــــــؤازره طـــــــال الـــحـــسـ
بــعــلــبــكــي. ثــم يــرقــصــان فــا أجــمــل من 
تـــنـــاغـــمـــهـــمـــا، وكـــــــان الـــحـــســـيـــنـــي ذلـــك 
ــر عــلــى صــفــحــة جــريــدة 

ّ
الـــزمـــان يــســط

»النهار« مقالات جمعها لاحقاً تحت 
ــور والأشــــيــــاء،  ــ ــ ــام والأمـ ــ ــ ــنـــوان الأوهـ عـ
في بيروت 

ّ
ف على مثق

ّ
وهي هجوم مكث

آنذاك. وها هو جهاد الزين بعد قرابة 
خــمــســة وأربـــعـــن عــامــا انــقــضــت على 
ذلك الزمان الواعد الجميل يعود إلينا 
بسِفر يؤرّخ حنينه إلى الكتب وورقها 
في »أغاني مومياء معاصرة: قصائد 
فها   ،)2021 نــلــســن،  )دار  ــرات«  ــ ــذكّ ومــ
هــو يــمــهّــد لــأســمــى: »لا يكفي نفض 
لاستعادته.  القديم  الــزمــن  عــن  الغبار 
يكفي أن تمسك كتاباً قديماً وتمسحه 

ــــاب الـــغـــرام  ــه حـــتـــى مــــن بـ ــ ــــرو أنـ ولا غـ
لدى تشبيبه بجارته ســارة وهي في 
الثامنة عشرة وهو يكبرها بعام، فإذا 
هو يعترف وكتابه هنا يندرج تحت 
خرج سارة من 

ُ
خانة الاعترافات: »لم أ

يوم  ذات  بها  سأحتفظ  لكني  كــتــاب. 
فــي كــتــاب. إنها ليست قصّة غــرام بل 
قصّة ودّ من زمن مراهق. قصّة نضج 

مبكر ذات صيف«. 
 كــاتــبــنــا يــخــصّ كــتــاب »الأمــيــر 

ّ
ثـــم إن

شاء  )ولمـــن  الصيت  الــذائــع  الصغير« 
تــــه بـــالـــعـــربـــيـــة فــعــلــيــه بــتــعــريــب  قــــراء
يوسف غصوب(، بفصل ثــريّ، إذ أنه 
وبالفرنسية  بالكتاب  صلته  مفتاح 
ـــمـــتـــه وهــــــو فــي 

ّ
ــــت مـــعـــل ــحّـ ــ ، إذ ألـ

ً
ــة ــ ــغـ ــ لـ

ــــواب فعل  الـــرابـــع الابـــتـــدائـــي عــلــى صـ
بالعربية،  »روّض«  أي   ،apprivoiser
ب الــنــفــس، فــا صداقة 

ّ
وبــالــتــالــي، هـــذ

دون ترويض وتهذيب، وهذا ما علق 
فــي ذهــنــه حتى الــســاعــة منذ كــان في 
ي، طال 

ّ
اليوم في سن السادسة، وهو 

عمره حيث هو اليوم ناحية القلب في 
كليمنصو، عودٌ على بدء. 

ويــرتــدّ جــهــاد الــزيــن إلــى الشعر وهو 
مــن حفظته، فــيــعــارض قــصــيــدة جــدّه 
قــرن عليها، وزنــا وقافية،  مــرور  بعد 

ومنها: 
ه قدَراً 

ُ
»ذلك القصيد حملت

وجعلتُ من أبياته نسبي
 أذنتَ وقد مضت حِقبٌ

ّ
هل

لأردّ نحوك لهفة الحِقبِ«
ــدّه عــبــد الــكــريــم الـــزيـــن، والــد  وكــــان جــ
جدّه الشيخ علي الزين نشر قصيدته 

في العرفان، ومطلعها: 
»شيمي لحاظك ربّة الحُجُبِ
لا تذهبي بدمي ولا نشبي«

فــإن كــان هــذا  جــدّه فــا عتب عليه إن 
مال غرامه وجنح إلى إرث العامليين 
الــهــوى على  مــن مجد تليد فــي نقش 
قــرطــاس الــفــؤاد، والــعــودة إلــى سفره 
ــــد ضــــــــرب مــــــن رصــــــــد شــمــس  ــديـ ــ ــــجـ الـ
الأصــيــل فــي حــمــرة تــوهّــجــهــا ناحية 

منارة بيروت.
 * كاتب فلسطيني

ه الشيخ علي 
ّ

عن جد

الزين »عميد عصبة 

الأدب العاملي« ورث 

مكتبة ذات رفوف 

بقطوف دانية

 كي يظهر الزمن القديم. لن 
ً
بيدك قليلا

يظهر سوى الحنين«. 
هذا الغرام بالكتب لا غرابة فيه، فعن 
جدّه الشيخ علي الزين »عميد عصبة 
ذات  مــكــتــبــة  ورث  ــلـــي«  ــامـ ــعـ الـ الأدب 
رفــوف بقطوف دانــيــة. وعــن جــدّ رغــدا 
ــارف الــزيــن صــاحــب الــعــرفــان  أحــمــد عـ
ــاد وأحـــيـــانـــا  ــنــ نـــــزل عــلــيــه تـــنـــويـــر وعــ
نـــمـــردة، إلـــى حـــدّ أنـــه مُـــولـــعٌ بــاصــفــرار 
الاصــفــرار  »ذلـــك  القديمة:  الكتب  ورق 
عــلــى بــعــض صــفــحــاتــهــا وذلــــك الــلــون 
الــذي لا يشبهه لــون الــذي ينبعث من 
أســود  الأســـود  فــا  الجلدية،  أغلفتها 
ــادي  ــرمــ الــ ولا  نـــبـــيـــذي  الـــنـــبـــيـــذي  ولا 
رمـــادي، ألـــوان مكتملة لا يمكن إلا أن 

تشبه نفسها«. 
 الــكــتــب عــنــد جـــهـــاد الـــزيـــن رغــم 

ّ
ورف

الدنيا وأكثر  فــي  مــكــان  ضيقه أوســـع 
حــريّــة، فــا عجب أن يــرفــع كتابه إلى 
ــدّه عــمــيــد عــصــبــة الأدب الــعــامــلــي،  ــ جـ

ثقافة وناس  

وقفة

خ حنينه إلى الكتب
ّ

»أغاني مومياء معاصرة« يؤر

جهاد الزين ينفض الغبار عن الزمن القديم

وقت للكتابة

تاي الكِرام...
ْ

و
َ

 لم
ُّ

حِن
َ
أ

عبد الغني طليس

ني 
ّ
ايَ  الكِرامِ ... وإِن

َ
وْت

َ
أحِنُّ لِ

يّا
َ
مَ البقاءِ، عَل

ْ
ل
ُ
و  لهُمْ ظ

ُ
ك

ْ
ش

َ َ
ل

سِرُ الأرْضَ التي سَخِرَتْ: أمَا
ْ
ف

َ
وأسْت

هِيّا؟
َ

عامَ ش
ّ
قِ... الط

ْ
ل
َ
خ

ْ
بِعْتِ منَ ال

َ
ش

لبِ السماء معاتِباً
َ
وأرنو  إلى ق

وتِ حُزْنُ مُحَيّا
َ
ى في الم

َ
ف

َ
ت

ْ
عَنها اخ

َ
ف

وْق« جَدَّ وُجودُهُمْ
َ
ى... »ف

َ
وْت

َ
أحِنُّ لِ

قاً... يَدوم هَنِيّا
ْ
ل
َ
بأن أصبَحوا خ

 اليقيِن بأنني 
ُّ

ل
ُ
وأكتب، بي ك

 كي يبدو اليقين قويّا!
ُ

ل
ّ
مَث

ُ
أ

■ ■ ■
وا

َ
ايَ الكِرامِ... فقد مَض

َ
وت

َ
حِنُّ لِ

َ
أ

يّا
َ

وما عَرَفوا عن زَهْرةِ الغَدِ ش
موني بالفراقِ، على الرّضا

َ
م أرغ

َ
وك

 عِتِيّا
ُ

غوا عُمْراً... يُقال
َ
ولو  بَل

تْ 
َ
ك

ّ
مَل

َ
منَ الأهلِ هُمْ.. من حَفنةٍ قد ت

يّا
َ
ف

َ
كياني، وقلبي بالوصالِ... ت

ةٍ
َ
... وأعداءٌ... وناس طريق

ٌ
رِفاق

صيبُ دَوِيّا
ُ
 لهُ روح... ت

ٌّ
وكل

هُ
َ
 القلبُ دون

ُ
ط

ُ
فمَوتُ حبيبٍ يَسق

... لا يدومُ عَشِيّا وموتُ  عَدُوٍّ
ني 

َ
سامِرُهُم كالعاشقِيَن... وأغت

ُ
أ

بأن يضعوا أسرارَهُم بِيَدَيّا
هُمْ

َّ
ن
ُ
 الرّوحِ حتى أظ

َ
ولستُ خفيف

هُمْ أبَدِيّا
ُ
ى سَجْن

َ
هناك... سيبق

 عِيدِهِ
َ
 البابَ، ليلة

ُّ
... فمِنهُمْ يدُق

جِيّا
َ

قهى يَمرُّ ش
َ
ومنهُم إلى الم

ى نجومٍ قريبةٍ 
َ
ومنهُمْ  على مَرْأ

زَيّا...
َ
يقول كلاماً... بالضياء ت

فمَن كانَ في دُنياهُ سَعْدَ دِيارِهِ
 هَيّا

ُ
واهُ... يهتِف

ْ
كَ مِن مَث

ُ
يَجيئ

ما
ّ
رّاً... ثمّ غاب، فإن

َ
 ش

َ
ومَن عاش

قِيّا
َ

ول ش
ُ
رٌ  يَط

ْ
يُتابِعُهُ... ذِك

م 
ّ
 بالي هل هُم لِجَهن

ُ
ويَشغَل

فيَحْسِمُها ربّي: أتطعن فِيّا؟
ة مِلءُ السّماء... وإنها 

ّ
هُمْ  جَن

َ
ل

يّا...
َ
تِف

َ
مَرَاحم أبنائي... على ك

حضِنُ ظالِاً
َ
أ
َ
: لا أدري أ

ُ
ويُكمِل

عوبِ... بَغِيّا...
ّ

 أحلامَ الش
ُ

ل
ِّ
ت

َ
يُق

هُمْ 
ُ
عت

َ
 لأني وَض

ٌ
شراف

َ
...فيحزنُ أ

ديّا!
َ
رَهيَن ل

ْ
ك

َ
سْت

ُ
وي... مع الم

ْ
بِعَف

رةٍ 
ْ
ظ

َ
عَمْريْ... هُوَ الإنسانُ أسْوَدُ ن

َ
ل

نِيّا
َ
ضي، بي، أن يكون  غ

َ
ولا يرت

مْ... منَ الشيخِ قاعِداً
ُ
وتاك

َ
وا لِ

ُّ
حِن

َ
ف

هْد كان صَبِيّا.
َ
مْ في الم

ُ
إلى مَن لك

■ ■ ■
رّمونا... بحُبّهِمْ

َ
سلامٌ على مَن ك

صِيّا
َ
ماً... وكان ق

ْ
بأن قرّبوا  حُل

ها
ُّ
قِل

َ
سْت

َ
 ن

ً
يمة

َ
حونا غ

َ
بأنْ مَن

رونا  في  الخيَالِ  بَهِيّا
ّ
بأنْ  سَف

حِكنا بمتعةٍ
َ

رْنا... ض
َ
رْث

َ
ينا... وث

َ
حَك

 سَوِيّا...
َ
راط بْق الصِّ

ُ
ًعَصَينا... ولمْ ن

ترَعنا  حكاية
ْ
نا... واخ

ْ
رأ

َ
بنا... ق

َ
ت
َ
ك

 حَفِيّا...
َ
 الحياة

َ
 قد عاش

َ
ومن عاش

 انتظارٍ ومَوعِدٍ
ِّ

ل
ُ
 من ك

ُ
وأجمَل

فِيّا:
َ
رابِ... خ

ّ
تُ من تحتِ الت بِّ

َ
يُن

رُهُ
ْ
ما جاء ذِك

ّ
يْتٍ... كل

َ
قرَارٌ  لِ

... حَيّا  
َ

بَل
ْ
ق
َ
ةِ الأحبابِ... أ

َ
سِن

ْ
بأل

ةٍ
َ
راف

ُ
يْلِ خ

َ
وما كان ممسُوساً بِذ

بِيّا.
َ
ولا  كان مِن بيِن الرجالِ... ن

■ ■ ■
صُ كوكبي 

ِّ
رَق

ُ
سأضحكُ من نفسي: أ

 الزمانِ غبيّا 
ُ

ليَحسَبَني عقل
غاةِ... مُكابراً

ُّ
 فِعْلاتِ الط

ُ
وأفعل

هَيّا... 
َ
قِيٍّ للحروبِ ت

َ
كأيِّ ش

بْضَ روحي سِوى إذا
َ
ى ق

َ
ولستُ لِرض

 زَرَعْتُ بِأقدامِ الزمانِ عِصِيّا.

تحية

محمد بنيس...

الشاعر السعيد الذي عاش في زمن الكبار

والـــفـــنـــانـــن. عـــمـــل هــــــؤلاء عـــلـــى الـــدفـــع 
بالمجلة إلى مقدّمة الثقافة المغربيّة من 
خلال مقالات فكرية وأدبيّة وحــوارات 
فكّرين أمثال: 

ُ
كبيرة وترجمات لكبار الم

عبدالله العروي وعبد الكبير الخطيبي 
وأدونـــيـــس وبـــرهـــان غــلــيــون وغــيــرهــم. 
 المــجــلــة حــاولــت الــتــنــصّــل من 

ّ
ورغـــم أن

مستقبلها  عيق 
ُ
ت قــد  إيديولوجيا  أيّ 

ها التحريري ينصاع إلى 
ّ
وتجعل خط

 البُعد 
ّ
 القارئ يكتشف، أن

ّ
جهة ما، فإن

الــيــســاري الــحــداثــي حــاضــر بـــقـــوّة في 
أمور  إلى  المجلة. والسبب يعود  ثنايا 
تــاريــخــيّــة، شــهــدهــا المــجــتــمــع المــغــربــي 
اليسار  بــروز تيار  لت في 

ّ
آنـــذاك، وتمث

ــــذي يــنــظــر إلــــى المــاركــســيــة  الـــجـــديـــد، الـ
ــــن« أو »مــعــتــقــد«.  ـــ »ديــ كــفــكــر ولـــيـــس كـ
ـــغـــايـــر لــلــمــاركــســيــة لــدى 

ُ
ــذا الــفــهــم الم هــ

بــنــيــس وهــيــئــة الــتــحــريــر، شــكّــل دافــعــا 
ــفــكّــر عــبــد الإلــه 

ُ
قــويّــا للمجلة. يــقــول الم

بلقزيز في الكتاب الفني الضخم، الذي 
نشره  على  المغربية  الأكاديميّة  عملت 
المــنــاســبــة، مــع أنطولولوجيا  فــي هــذه 

ــار« بــــأوّل  ــ ــبـ ــ ــريّـــة، وانــــفــــردت »الأخـ شـــعـ
نسخة مــنــه: »الــثــقــافــة الــجــديــدة ولــدت 
من روح اليسار، لا من بدنه التنظيمي، 
ــا طـــبـــيـــعـــة الـــتـــكـــويـــن مــن  ــهـ ــتـ ــفـ فـــقـــد أعـ
ل مــنــه بــمــنــزلــة 

ّ
أن تـــصـــاب بـــآفـــة الـــتـــنـــز

الـــلـــســـان الـــنـــاطـــق والـــــذهـــــول، مــــن ثــمــة 
عــن دور ثقافي مــطــلــوب، والاعــتــيــاض 
ــدور مــســتــعــار تــتــحــول فــيــه إلــى  عــنــه بــ
مــــا يـــشـــبـــه جــــريــــدة فــــي هـــيـــئـــة مــجــلــة. 
بــل هــي تــحــاشــت فــي أدائـــهـــا، حــتــى أن 
ــــدرب الــــذي ســلــكــتــه »أنـــفـــاس«  تــســلــك الـ
سياسياً  منبراً  لليسار  فتكون  قبلها، 
ى أثراً تركه 

ّ
يستنسخ من قبله، أو يتقف

الأول قبل الانقضاض عليه في خضم 
المــوجــة الــهــوجــاء الــتــي ضــربــت عــمــران 
الــيــســار الــجــديــد«. ظــاهــريــا لا نختلف 
مع ما ذهب إليه بلقزيز. رغم المنع الذي 
ــــت حـــاضـــرة بين  ــا زالـ ــاول المـــجـــلـــة، مـ ــ طـ
ها كانت سبّاقة في 

ّ
الجيل الجديد، لأن

طــرح العديد مــن المــوضــوعــات الأدبــيّــة 
والقضايا الفكرية للنقاش داخل ثقافة 
تــرزح تحت جــرح الاستعمار  مغربيّة، 

الرباط ــ أشرف الحساني

ــلـــريـــاضـــيـــات، اســـتـــطـــاع  رغـــــم عـــشـــقـــه لـ
الــشــاعــر والــنــاقــد والأكــاديــمــي المغربي 
عــلــى  الــــثــــورة   )1948( بــنــيــس  مــحــمــد 
الـــواقـــع الــــذي انــتــمــى إلــيــه وهـــو صبي 
داخــل فــاس، ليغدو أحــد أهــم الشعراء 
الــعــرب المــعــاصــريــن. هـــذا الــشــاب الــذي 
 
ً
كـــان يـــدرس فــي الــثــانــويــة، عـــاش سنة
ــيّ الــجــامــعــي في  ــل الـــحـ ــ بــأكــمــلــهــا داخـ
فـــــاس، الـــــذي ســيــكــون لـــه تــأثــيــر كبير 
 

َ
فـــي تــوجّــهــه إلــــى كــلــيــة الآداب عـــوض
حياته  في  همّة 

ُ
الم القفزة  العلوم.  كلية 

كـــطـــالـــب، تـــكـــمـــن فــــي الـــتـــحـــاقـــه بــكــلــيــة 
بـــدر  كـــتـــابـــات  إلـــــى  ــتــــعــــرف  والــ الآداب 
الــذي شكّل أفقاً جديداً  شاكر السياب، 
للشاعر على مستوى تعامله مع اللغة 
وخــلــوّهــا مــن الإطــنــاب الإنــشــائــي، إلى 
ــف أو الــــدرجــــة الــصــفــر في 

ّ
ــد الــتــقــش حـ

بــارت.  رولان  تعبير  حــد  على  الكتابة 
ــذا الالـــتـــقـــاء الــــروحــــي مــــع الـــســـيـــاب،  ــ هـ
 الشعراء 

ّ
سيجعل بنيس يتخلى عن كل

الــذيــن قـــرأ لــهــم مــن قــبــل، بحكم الفتنة 
ـــمـــارســـهـــا قــصــيــدة 

ُ
الــــســــاحــــرة، الـــتـــي ت

يعمل جاهداً  قـــارئ،  أيّ  على  الــســيــاب 
عــلــى تــرمــيــم جــــراح الـــــذات وفــداحــتــهــا 
 
ٌ
على أعتاب وجودنا الإنساني. خليط
سم به لغة السياب وانسيابية 

ّ
غريب تت

صوره الشعريّة القويّة. هذا الأمر ترك 
أثـــــره عــلــى عــمــل مــحــمــد بــنــيــس الأوّل 
كتبه  الــــذي   )1969( ــكـــام«  الـ قــبــل  »مــــا 
وهو طالب في فــاس. نصوص حرص 
بنيس على إصدارها، كانت تشي بهذا 
ــك حــيــاة 

ّ
الـــنـــزوع »الـــســـيّـــابـــي« فـــي تــمــل

اللغة  الــشــاعــر على مستوى  الــطــالــب/ 
والــبــنــاء والــــصــــورة. وهــــذا الانـــدهـــاش 
فاً على 

ّ
بقصيدة السياب لم يكُن مُتوق

بنيس، بقدر ما وسم مرحلة بأكملها، 
ــع فـــي أن تــغــدو بــشــكــل ما 

ّ
ــت تــتــنــط

ّ
ظــل

»سيّابية«، عاملة على تكسير القوالب 
الشعر  الموروثة عن  الجاهزة  الشعريّة 
 الدافع الكبير الذي 

ّ
العربي القديم. لكن

جـــعـــل بـــنـــيـــس يـــطـــبـــع عـــمـــلـــه الـــشـــعـــري 
إلــــى مــفــهــوم  نـــظـــره  فـــي  يــرتــكــز  الأوّل، 
الـــحـــداثـــة، الــتــي مـــن ســمــاتــهــا الــفــكــريــة 
»المــواجــهــة«: مــواجــهــة واقـــع لا يعترف 
القليلة  الأعـــمـــال  بــاســتــثــنــاء  بــالــشــعــر، 
التي كانت متواجدة آنذاك لشعراء من 

الجيل الأول أي الستينيّات.
أعماله،  ستتوالى  بــســنــوات،  ذلــك  بعد 
الشعر  رواد  أبــرز  أحــد  توّجه 

ُ
التي ست

الـــعـــربـــي المـــعـــاصـــر إلــــى جـــانـــب كـــل من 
ــر وقــــاســــم حــــــداد وســلــيــم  ــد نـــاصـ ــجـ أمـ
بــركــات وعــبــدالــلــه زريــقــة وعــبــد المنعم 
رمــضــان. ســمــات الــتــجــديــد/ التحديث 
ــة فـــي أعــمــال  ــحـ والـــحـــداثـــة، بــــدت واضـ
جعلتهم  السبعينيين،  الشعراء  هــؤلاء 
ــقـــون مـــنـــعـــطـــفـــات وعـــــــرة ومـــذهـــلـــة  يـــشـ
لــلــشــعــر الــعــربــي المــعــاصــر وفــتــح آفـــاق 
بالواقع  للنصّ وهــو يصطدم  جــديــدة 
آن.  المنكوب ويتنصّل منه في  اليومي 
في  بـــدت مختلفة  بنيس  تــجــربــة   

ّ
لــكــن

طرائق تشكّلها الشعري على مستوى 
من  يبدأ  بنيس  لــدى  فالشعر  الكتابة، 
الــصــورة، ومنها  إلــى  ــغــة ويتشعّب 

ّ
الــل

يــتــفــجّــر إلــــى عــنــاصــر فــنــيــة وجــمــالــيــة 
القارئ لأعمال بنيس يصطدم  أخــرى. 
في أعماله الأولى بخاصية »التجريب« 
داخــل  السبعينيات  جيل  طبعت  التي 
 

ّ
ظل الشعر،  المــغــربــي.  الشعري  المشهد 
أكــثــر الــفــنــون الــتــي طــاولــتــهــا الــحــداثــة 
واكــتــســحــت نــظــامــهــا الــفــنــي وطـــرائـــق 
لتقعيد  كــمُــحــاولــة  الــجــمــالــي،  تشكّلها 
المغربيّة وجعلها تخرج من  القصيدة 
قد  بنيس،   

ّ
أن سيّما  المشرقي،  التأثير 

الجامعية،  أطــروحــتــه  فــي  بــاكــراً  انتبه 
ــا لـــــــدراســـــــة الـــشـــعـــر  ــهــ ــصّــــصــ الـــــتـــــي خــ
 القصيدة المغربيّة هي 

ّ
المغربي، إلى أن

مجرّد صدى لما يحدث في المشرق. هذا 
الــوعــي بــالــنــصّ الــشــعــري وصــفــائــه، لم 
يتبلور إلّا مع جيل السبعينيات، حيث 
ــغــة أكــثــر الــتــحــامــا بــالــواقــع 

ّ
أضــحــت الــل

تـــحـــدث  ــا  ــ ــي آن. مـ ــ فـ ــالًا عـــنـــه  ــ ــــصـ ــفـ ــ وانـ
الــنــصّ  بـــ »صـــفـــاء«  عــنــه محمد بنيس 
في  العميقة  امــتــداداتــه  الــشــعــري يجد 
الأزرق«  البهاء«، و»هــذا  أعماله »ورقــة 
التي اشتغل فيها ببراعة على تذويب 
ــة داخـــــــل نــســيــج  ــرديــ ــفــ صــــــوت الأنـــــــا الــ

شعري وبصري.
في مناسبة »يوم الشعر العالمي« )21 
ــيّـــة المــمــلــكــة  ــارس(، تــحــتــفــل »أكـــاديـــمـ ــ ــ مـ
المــغــربــيّــة« فــي الـــربـــاط الــيــوم بتجربة 
بنيس، انطلاقاً من كونه هو الذي وجّه 
الاعتراف  فتم  اليونيسكو،  إلى  رسالة 
بهذا اليوم منذ عام 1999. هذا إضافة 
إلى الدور التحديثي الذي لعبه بنيس 
المعاصرة  المغربيّة  الثقافة  تــاريــخ  فــي 
التصوّرات والآراء  وعمله على دحض 
الموروثة عن الاستقلال، والتي ستجد 
صداها داخل مجلة »الثقافة الجديدة« 
مــدرســة  شــكّــلــت  الـــتـــي   )1984-1974(
اب والشعراء والنقاد 

ّ
حقيقية لكل الكُت

وعـــنـــف الــتــقــلــيــد وســـطـــوة الــســيــاســة. 
هــكــذا أخـــذ بنيس عــلــى عــاتــقــه مسألة 
تــحــريــر الــثــقــافــة المــغــربــيّــة انــطــاقــا من 
ــنــشــر والــتــرجــمــات 

ُ
ــواد الــتــي كــانــت ت المــ

المفكّرين  كبار  على  عتمدة 
ُ
الم الجديدة 

أفكارهم  وترجمة  الفرنسيين وغيرهم 
إلى واقع ثقافة  ومناهجهم وتقريبها 
يــومــيــة مُــرتــبــكــة. فــهــذا الأمــــر سيُشكّل 
الــذي  الــشــعــري،  للنقد  مــتــانــة حقيقية 
 

ّ
ــات الأولـــــــــى، لــظــل ــمـ ــرجـ ــتـ لـــــولا هـــــذه الـ

الكتابة  مستوى  على  للمشرق  تابعاً 
ــهــا 

ّ
ــراءات الــيــومــيــة. إن ــقــ والــتــحــلــيــل والــ

بطريقة ما حرّرت الثقافة المغربيّة من 
على  وتقوقعها  وانــغــاقــهــا  جــمــودهــا 
نفسها، مقتصرة على ثقافة تمجيدية 
أو  الأجـــداد ولا تنتقدهم  هزيلة تمدح 
عرّي أوهامهم تجاه الثقافة 

ُ
حتى أن ت

والسياسة والاجتماع. 
ــى الــجــيــل  ــ ــا يــنــتــمــي بـــنـــيـــس إلــ ــعـــريـ شـ
الــثــانــي مـــن المــشــهــد الــشــعــري المــغــربــي 
المــعــاصــر، إلـــى جــانــب كــل مــن عبدالله 
ــد بـــنـــطـــلـــحـــة ومـــحـــمـــد  ــمــ ــحــ راجـــــــــع ومــ
ــرت 

ّ
أث جيل  زريقة.  وعبدالله  الأشعري 

به  كــان ينغل  ما  السياسة، بحكم  فيه 
الــواقــع آنــــذاك مــن شـــروخ وتــصــدّعــات، 
ـــرة 

ّ
ــى مُـــتـــدث ــ فـــجـــاءت نــصــوصــهــم الأولــ

بالإيديولوجيا وأكثر ارتباطاً بالواقع 
الشعرية  والصور  اللغة  بدت  اليومي. 
ــهــا عــنــاصــر بــاذخــة مُــؤجّــلــة، يــرون 

ّ
كــأن

الشعري،  برنامجهم  عــن  بعيدة  ــهــا 
ّ
أن

أمام فتنة الواقع وما يحبل به من ألم 
ــت تحبل بمفهوم 

ّ
وعــنــف. مــع ذلـــك، ظــل

الـــتـــجـــريـــب، الـــــذي جــعــلــتــه فـــي مــقــدّمــة 
القارئ  يُسجّل  إذ  الشعري،  برنامجها 
الشعراء  نصوص  داخــل   

ً
هائلا تنوّعاً 

وتــطــلــعــهــم الــــدائــــم نـــحـــو الـــتـــحـــرر مــن 
ــب الـــبـــنـــاء الـــقـــديـــم أو حـــتـــى مــن  ــ ــ رواسـ
مفهوم الخطاب التقليدي الستيني في 
بعض النماذج، التي سيّجت القصيدة 
الوطنية  الحركة  خدمة  في  وجعلتها 

وأوهام الاستقلال والاعتزاز بالذات. 
ــــؤمــــن بــهــذه  ــم يـــكُـــن يُ مــحــمــد بــنــيــس لــ
 حــريــصــا عــلــى الــدفــع 

ّ
ــل ـــعـــتـــقـــدات. ظــ

ُ
الم

ــــى حــــدودهــــا الــقــصــوى  بــالــقــصــيــدة إلـ
 
ّ
المـــرادفـــة لــلــحــلــم والمــســتــحــيــل. ومـــع أن

هــــذا الأمــــــر، بــقــي اســتــثــنــائــيــا بــالــنــظــر 
البُعد  إلــى تــجــارب أخـــرى، طغى فيها 
السياسي على حساب الجمالي، الذي 
ســيــكــون أوّل شـــرط شــعــري لـــدى جيل 
الــثــمــانــيــنــيــات مـــع حــرصــه عــلــى جعل 
النص الشعري في قلب المعرفة الكونية 

والمــثــاقــفــة والاشــتــغــال والالــتــفــات إلــى 
التراث العربي الإسلامي على مختلف 
أشكاله ومشاربه. هذه القفزة النوعية 
ــي الـــشـــعـــر المــــغــــربــــي، جــــــاءت بــســبــب  فــ
تــشــجــيــع مــجــلــة »الـــثـــقـــافـــة الـــجـــديـــدة« 
ــا عـــلـــى تــقــريــب  ــهـ لـــلـــتـــرجـــمـــات وحـــرصـ
المــغــاربــة. وهـــذا ما  إلــى  الشعر العالمي 
السبعينيات، حيث  أواخـــر  منذ  حــدث 
السبعينية  الــقــصــيــدة  بــنــيــة  ستتغيّر 
مـــن الــبــعــد الإيـــديـــولـــوجـــي إلــــى الآخـــر 
الشاعر محمود  ســمّــاه  مــا  أو  المعرفي 
درويـــش بـــ »الــشــرط الــجــمــالــي«. هكذا، 
ــة لـــهـــؤلاء  انــتــقــلــت الــــذائــــقــــة الـــشـــعـــوريـ
الــشــعــراء المــغــاربــة مــن النقد والــصــراخ 
ــى الـــــــذات وجــرحــهــا  ــ ــى الإنــــصــــات إلـ ــ إلـ
حتى  الثمانينيات،  خــال  ومشاغلها 
ــه موضة 

ّ
بـــدا هـــذا الــبــعــد الــجــمــالــي كــأن

ــى الــكــل بـــه. لكن 
ّ
شــعــريّــة جــديــدة يــتــغــن

هذا الرجوع في نظري، لم يكُن جمالياً 
ما كان سياسياً محضاً. ففي الوقت 

ّ
وإن

الذي بدأت فيه سلسلة الاعتقالات التي 
السبعيني،  الجيل  مــن  الكثير  طــاولــت 
مجرّد  ها 

ّ
كأن الثمانينية  المرحلة  بــدت 

السابقة  الــســنــوات  إلـــى  بالنظر  هــدنــة 
قـــبـــل أن يــعــمــل  والــــتــــقــــاط الأنــــــفــــــاس، 
شــعــراء كــثــيــرون لــيــس عــلــى طـــرق بــاب 
ــادة  ــ ــا عـــمـــلـــوا عـــلـــى إعـ الــــــــذات، بـــقـــدر مــ
صياغة ذواتهم المكلومة سياسياً وهم 
يرقبون سقوط اليسار وولادة حركات 
الإسلام السياسي، التي كانت الوسيلة 
الــوحــيــدة لــلــجــهــات الــرســمــيــة للقضاء 
على هــذا المـــدّ الــيــســاري الــواســع داخــل 
 .

ّ
الــجــامــعــات والمــجــتــمــع المــغــربــي كــكــل

وقد ارتبط ذلك في حياة محمد بنيس 
ــة الـــجـــديـــدة«  ــافـ ــقـ ــثـ بــــإغــــاق مــجــلــة »الـ
سنة 1984 حين أصــدر وزيــر الداخلية 
إدريس البصري قراراً بتوقيفها، فتمّت 
ــا الأخــــيــــر. وســيــأتــي  مــــصــــادرة عــــددهــ
الشاعر محمود درويش خصيصاً إلى 
مدينة المحمدية لأخذ العدد ونشره في 
مجلة »الكرمل«. حدث بقي استثنائياً 

في حياة »الثقافة الجديدة«.
ه عاش 

ّ
يفتخر محمد بنيس دومــا، بأن

ــم مــنــهــم في 
ّ
ــن الــكــبــار وبــمــا تــعــل فــي زمـ

ه لا يقف 
ّ
لكن الشعر والثقافة والحياة. 

ــم  ــارهـ ــكـ ــا لأفـ ــ ــوّغـ ــ ــــسـ ــا ومُـ ــعـ ــابـ خــلــفــهــم تـ
وأطــروحــاتــهــم، بــقــدر مــا يعمل ليكون 
نــــداً وصـــديـــقـــا لــهــم فـــي لــيــل الــقــصــيــدة 
 على توسيع اشتغالاته 

ً
والسؤال، عاملا

بــن الشعر والــنــقــد والــتــرجــمــة، إضافة 
إلـــى سلسلة مــن الــكــتــابــات »الــعــاشــقــة« 
ــة الـــعـــربـــيّـــة  ــافــ ــقــ ــثــ ــر فـــــي الــ ــفـ ــــي تـــحـ ــتـ ــ الـ
المــعــاصــرة، كما هــو الــشــأن فــي »حــداثــة 
السؤال« و»الحداثة المعطوبة« و»كتابة 
المـــحـــو« الـــتـــي يـــتـــجـــاوز فــيــهــا مــفــاهــيــم 
التحليل  ـــعـــايـــنـــة لمــصــلــحــة 

ُ
الـــرصـــد والم

والــنــقــد والــتــأريــخ، مــا يجعل أسلوبها 
العاشقة، صوب  الكتابة  نمط  يتجاوز 
أخــرى تقوم على حفر في بنية الثقافة 
بطريقة  يُغيّر  ــه 

ّ
إن ومكبوتها.  العربيّة 

خــفــيّــة مــفــهــوم »المـــركـــز« بــــ »الــهــامــش«. 
وهــــذا الأمـــــر، يــســتــدعــي مــعــه اســتــبــدال 
طريقة النظر وتوسيع الرؤية وارتفاع 
المناهج  مُستلهماً  التحليل،  مــنــســوب 
المعاصرة في تشريح واقع هذه الثقافة، 
ر تاريخي، يرصده 

ّ
بما تعيشه من تأخ

فقط،  بــالــرصــد  يكتفي  لا  ه 
ّ
لكن بنيس. 

ــل أكــثــر داخــــل ســراديــبــهــا 
ّ
ـــمـــا يــتــوغ

ّ
وإن

والإقــامــة فــي تخومها الــامُــفــكّــر فيها. 
ــــداً مــــــزدوجــــــا لـــهـــذه  ــقـ ــ فــــهــــو يـــــمـــــارس نـ
الثقافة، تــارة ينتقدها ويُعرّي أسّسها 
عليها  قــامــت  الــتــي  الإيبستمولوجية، 
وأســهــمــت فــي ظــهــور بعض ظواهرها 
الأدبيّة، وطوراً، يُبرز قوّتها وإمكاناتها 
ومــــا تــتــوافــر عــلــيــه مـــن قــيــمــة مــعــرفــيــة، 
بالنظر إلى تحوّلاتنا المعاصرة، مُقيماً 
 وقــــاطــــرة مــعــرفــيــة بين 

ً
درعـــــا حــصــيــنــة

الثقافتين الغربية والعربيّة.

لت 
ّ

مجلته »الثقافة الجديدة« شك

اب 
ّ
ت

ُ
مدرسة حقيقية لكل الك

والشعراء والنقاد والفنانين
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تـــي عــن حــيــاة أحــد  فــي مــعــرض قـــراء
كــبــار المــعــتــزلــة ورمـــوزهـــم فــي تــاريــخ 
ــام، 

ّ
الإســــام، وهـــو أبـــو إســحــاق الــنــظ

وجــدتُ له كلاماً مُدهشاً – بالقياس 
إلـــى زمـــانـــه – حـــول إحــــدى الــظــواهــر 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. فــــهــــذا نـــــصّ كــــامــــه عــن 
ر الماء وتحوّله الى مطر: 

ّ
ظاهرة تبخ

»ثم تعود تلك الأمــواهُ سيولًا تطلبُ 
الحدور )الحدور: مكان ينحدر فيه(، 
وتــطــلــبُ الـــقـــرار، وتــجــري فــي أعــمــاق 
الأرض، حتى تصير إلى ذلك الهواء، 
 

ُ
فليس يضيعُ من الماء شيء، ولا يبطل

منه شيء«. أليس هذا ذات كلامِ أهلِ 
العلم في القرن التاسع عشر والقرن 
المــادة  أن  كــامُــهُ  ألا يعني  العشرين؟ 
ستحدث، ولكن تتحول 

ُ
لا تفنى ولا ت

من شكل إلى آخر؟   
 هـــذا الــكــام يــصــدر عن 

ّ
ــدهــش أن

ُ
فــالم

ــــد ســنــة 185 هــجــريــة، أي  شــخــصٍ وُلِ
ــه عـــاش قــبــل أكــثــر مــن 1200 سنة،  ـ

ّ
أن

ولــم تكن فــي زمــانــه عــلــومُ الــبــشــرِ قد 
ــوّرت، ولا مــــبــــادئ الـــفـــيـــزيـــاء قــد  ــ ــطـ ــ تـ
عُرفت وشاعت، بل كان عصرُهُ بدائياً 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــمـــعـــارف الــطــبــيــعــة، 
ــبـــرات ولا أجــــهــــزة قــيــاس  ــتـ بــــا مـــخـ
الــعــلــمــي... كان  ولا مــوازنــات للبحث 
الــنــاسُ فــي أيــامــه ينسبون كــل شيء 
 المــطــر، والــلــه 

ُ
إلـــى الــلــه، فــالــلــه يــخــلــق

يُـــرســـلـــه حــيــث يـــشـــاء، ولـــيـــس لــأمــر 
ر الماء بفعل الحرارة ولا 

ّ
علاقة بتبخ

بدورته في الطبيعة.

رٌ يجمعُ 
َ

طريقة تفكير يتميّز بها بَش
 الــى 

ُ
 عــقــانــيّ يــرتــكــز

ٌ
بــيــنــهــم مــنــطــق

تحليل الــظــواهــر والــشــواهــد، وربــط 
ــاتِ  ــدمـ ــقـ ــبـــاتِ بــــالأســــبــــاب، والمـ ــبّـ المـــسـ
المــاديّ  العالمَ  هــذا  ويفهمُ  بالنتائج، 

كما هو، مــاديّ تسيّره قوانين المادة 
ــيـــــس روحــــــانــــــيّــــــات الأديــــــــــــان ولا  ــ ولـ

عواطف الإنسان...
ولـــنـــنـــظـــر أيــــضــــا إلـــــى الـــنـــظـــام وهـــو 
ــواء  ــهــ يـــتـــحـــدث عــــن ضـــغـــط المــــــاء والــ
فــيــقــول: »ولا بــــدّ لــكــل مــحــصــورٍ من 
أن يــكــون تقلبه وضــغــطــه عــلــى قــدر 
الــحــصــار، وكــذلــك المـــاء إذا اخــتــنــق«. 
ألا يــعــنــي هـــذا أن الــضــغــط الــداخــلــي 
 الضغط الــخــارجــي فــي حالة 

ُ
يــعــادل

زان؟ 
ّ
الات

وها هو النظام أيضاً يخالف ما كان 
ه 

ّ
 الــكــون كل

ّ
شائعاً فــي زمــانــه مــن أن

أربعة:  أساسية  عناصر  مــن  يتكوّن 
المــاء والهواء والنار والــتــراب، فهكذا 
يتحدث عن ظاهرة احتراق المصباح 
ــــن(: »...  ــــدهـ الـــــذي يــعــمــل بـــالـــزيـــت )الـ
أن نـــار المــصــبــاح لــم تــأكــل شــيــئــا من 
الدهن ولم تشربه، وأن النار لا تأكل 
 ينقصُ على 

َ
 الدهن

ّ
ولا تشرب ولكن

قدر ما يخرج منه من الدخان والنار 
الكامنين، اللذين كانا فيه. وإذا خرج 
كل شيء فهو بطلانه«. ومعنى هذا 
 النار طاقة كامنة تخرج من 

ّ
الكلام أن

داخل الزيت بفعل الاحتراق، والزيت 
يتحول  بــعــدمــا  ــهُ( 

ُ
)بُــطــان سينتهي 

كــل مــا بــداخــلــه مــن طــاقــة كــامــنــة الــى 
دخانٍ بفعل استمرار الاحتراق. 

فأيّ عقلٍ علميّ امتلك ذلك الرجل؟ 
مــا أعــظــم عــقــل الانـــســـان، ومـــا أروعـــه 
ــدعُ إذا تـــحـــرر من  ــبــ ــق ويــ

ّ
حـــن يــحــل

قيود الخرافة وأغلال الوهم...
* كاتب وباحث من الأردن

ـــام ذلــك 
ّ
فــكــيــف إذن يــصــدر عـــن الـــنـــظ

الكلام العلمي الدقيق؟! أين السرّ ؟ 
 

ُ
الجواب هو في العقل العلمي. فالعقل

ــدٌ عــلــى اخــتــاف  ــ  واحـ
ٌ

الــعــلــمــيّ نـــسَـــق
 العلميّ هو 

ُ
الأجيال والأزمــان. العقل

تراث

ام: عقل علمي من تاريخنا
ّ

أبو إسحاق النظ

من مخطوطة »معراج نامه« )840 هـ(
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

حيواني الصغير 

 تعيش! 
ْ

 أن
ْ

»جاهد

ن كما يبدو...«  
ّ

وليس هذا بالأمر الهي

إيفان تورجنيف/ فاوست

يا وَيلي! يــا ويلي!...

 مَن هو شبيهٌ 
ُ

في مثلِ هذا العمرِ الرذيل، يقف

بي ويقول: 

يّعتُ حياتي على عبث...؛ والآن 
َ

عنة! ض
ّ
الل

أصحو. 

 
ّ

 شيء، وأخترعُ أوهاماً لكل
ّ

 لكل
ً
 أدوية

ُ
أتناول

 شيء. 
ّ

طيّرُ هلعاً من كل
َ
شيء، وأت

 
ّ
ني فيه، ولا مِن مرضٍ إلا

ُ
ما من جُبٍّ إلا وأوقعت

وأصبتُ نفسيَ به. 

مع ذلك، في موضعٍ ما من صدري )ذاك الذي 

يسمَونه »قفصَ القلب«( 

 حيوانُ صغيرٌ صغير 
َ
 ثمة

ُ
لا يزال

 ،
ّْ

 ويَحل
َّ

 ما حل
ّ

يلعبُ، غيرَ عابئٍ بكل

 مثابراً على حياكةِ 
ُ

ويقول: »انتبِهوا! أنا لا أزال

الحياة. 

أنا حيوانٌ صالح«.  

 اللعب.
ُ

يقولها، ويواصل

نساء عربيات

 التطبيع
ّ

ضد

في مناسبة أسبوع مقاومة 
م »الحملة 

ّ
الأبرتهايد، تنظ

النسائية لمقاطعة البضائع 
الإسرائيلية«، الاثنين المقبل، 
نشاطاً إلكترونياً عبر »زوم« 

تحت عنوان »النساء في الدول 
العربية... يناهضن التطبيع«. 
»دعماً واعتزازاً بالردّ الشعبي 

ه 
ّ
على التطبيع«، تؤكد الحملة أن
 الهرولة المتسارعة نحو 

ّ
في ظل

التطبيع مع الكيان الإسرائيلي 
المحتل من قِبل بعض الدول 

العربية، »تلتزم الشعوب وقواها 
الحية في هذه البلدان برفض 

التطبيع وتحرص على التصدّي  
للإدارة الأميركية والصهاينة، 
لتعبّر عن تضامنها ودعمها 

للنضال الوطني التحرّري«.

»النساء في الدول العربية... 
يناهضن التطبيع«: الاثنين 26 آذار 
)مارس( الحالي ــ الساعة الخامسة 
بعد الظهر بتوقيت بيروت ــ  »زوم« 

)الرابط متوافر على موقعنا(

إبراهيم زعيتر:

 المطر
ّ
الشمس في عز

يواصل المخرج اللبناني إبراهيم 
زعيتر تعاونه مع الفرقة 

الإيطالية ــ اللبنانية »قبيلة«. 
ع زعيتر أخيراً النسخة 

ّ
فقد وق

 Sun in the المصوّرة من أغنية
Rain التي صدرت في 2018 

ضمن ألبوم Life )حياة(. تعبّر 
الأغنية عن كيفية إيجاد المرء 

النور في نهاية نفق مظلم، حتى 
في أحلك الأوقات، »تماماً كما 

تسطع الشمس بعد العاصفة«، 
بحسب البيان الصادر عن 
نجز الفيديو كليب 

ُ
الفرقة. أ

)إنتاج إليو زعيتر( بين لبنان 
وإيطاليا، فيما عُرقلت عجلة 

التصوير مراراً بسبب التطوّرات 
السياسية والأزمة الاقتصادية 

التي يرزح تحتها لبنان، 
بالإضافة إلى كارثة تفجير 

مرفأ بيروت في الرابع من آب 
)أغسطس( 2020، والإجراءات 

 جائحة كورونا. 
ّ

المتخذة في ظل
لت في 

ّ
 الكاميرا تنق

ّ
علماً بأن

لبنان بين بيروت وبعلبك.

بانوراما الفنون

في رحاب »السبيل«

أمس الثلاثاء، أطلقت جمعية 
»السبيل« سلسلة »بانوراما 

الفنون« في لقاء أوّل وشهري 
بعنوان Art Deco، قدّمه المهندس 

زياد بو علوان )الصورة(، 
عبر تطبيق »زوم« وخاصية 

 Art 
ّ
»فايسبوك لايف«. علماً بأن

Deco هي آخر الحركات الفنية 
 

ّ
بّقت على كل

ُ
الشاملة التي ط

الصناعات الإنسانية منذ بداية 
القرن العشرين، لتتطوّر خلال 

الثلاثينيات منه. لقد جسّدت هذه 
الحركة عصراً يسوده أسلوب 
حياة مميز يعبّر عن المرحلة 

الانتقالية بين قرنين. »بانوراما 
الفنون« هو نشاط جديد على 
برنامج »السبيل«، يهدف إلى 
تناول مواضيع فنية بطريقة 

شاملة عن طريق استضافة 
متخصّصين. هكذا، سيتمكّن 

الجمهور من التعرّف في الأشهر 
المقبلة إلى فنون عدّة في لبنان، 

من بينها النحت، الفنون 
التشكيلية، الموسيقى وغيرها.

تدعو »دارة الفنون«، الإثنين المقبل، 
لقيها الأستاذة 

ُ
إلى محاضرة ت

المساعدة في دراسات الشرق الأوسط 
في »الجامعة الأميركية في بيروت«، 

ناديا سبيتي )الصورة(، تحت عنوان 
»الخيال العلمي العربي وبناء العالم 

من المركز«.
عبر تطبيق »زوم«، يستكشف هذا 

النشاط الإمكانات الخيالية والمنهجية 
والوجودية العميقة التي يقدّمها 
الخيال العلمي في العالم العربي 

للناس أثناء مواجهتهم أزمات متعدّدة، 
من بينها الانتفاضات الشعبية والظلم 

الاجتماعي والاقتصادي. وتستكشف 
المحاضرة أيضاً »الجذور التاريخية 
الإقليمية العميقة لهذا النوع الفني، 
مع الأخذ في الاعتبار ما يشير إليه 

ق إنتاج الخيال العلمي المعاصر 
ّ
تدف

من المنطقة من الاحتياجات والرغبات 
السياسية الحالية ومركزية النوع 

الاجتماعي والعرق والديناميكيات 
الطبقية لإعادة تصوّر المستقبل«، 

حيل المحاضرة 
ُ
مة. وت

ّ
وفق الجهة المنظ

إلى أعمال أدبية وسينمائية وبحثية 
لتستفسر إمكانية قيام الخيال العلمي، 

يه اليوتوبي والدستوبي، بفتح 
َّ
بشق

مساحات للأمل والفعل. وأخيراً، تتأمّل 
في احتمالات بناء العالم المتوازية 
في كل من الخيال العلمي والثورة، 

وكذلك في الأدوات التي يقدّمانها لنا 
بغرض إعادة تخيّل الماضي وإعادة 

 هذا النشاط 
ّ
تأطير الحاضر. علماً بأن

يندرج ضمن سلسلة »بناء العالم أثناء 
اليقظة« في سياق مشروع معرض 
»إيكولوجيات ما بعد الاستعمار«.

»الخيال العلمي العربي وبناء العالم من 
المركز«: الإثنين 29 آذار )مارس( الحالي ــ 
الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت ــ 

»زوم« )الرابط متوافر على موقعنا(.

 لمواجهة الأزمة!
ّ
الخيال العلمي

خبر
صورة
و

طلق على أشـجار الكرز )Cherry Blossom(‏ الخاصة بالزينة 
ُ
سـاكورا، هو الاسـم الذي ي

حت في طوكيو هـذا العام قبل 
ّ
وأزهارهـا الشـهيرة والجميلـة في اليابان، التـي تفت

، يبدأ الموسـم في أوكيناوا في شـهر شـباط )فبراير(، 
ً

أوانها بأسـبوعين تقريباً. عادة

ويصـل إلـى كيوتـو وطوكيـو فـي نهايـة شـهر آذار )مـارس( أو بدايـة شـهر نيسـان 

 إلـى هوكايـدو بعـد أسـابيع. ويقصـد 
ً
 وصـولا

ً
)أبريـل(، قبـل أن يحيـن الموعـد شـمالا

اليابانيـون الحدائـق العامـة والمعابـد والأضرحـة لإقامـة احتفـال مشـاهدة الزهـور، 

رة بكثرة 
َّ

المعـروف بهانامـي. ترمز سـاكورا إلى الطبيعة سـريعة الزوال، وهـي مصو

ها 
ّ
وبتكـرار فـي الفنـون ومرافقـة كذلـك لكل مـن السـاموراي والكاميكازي. كمـا أن

صـت بأغنيـات شـعبية عـدة وأعمال بـوب أيضاً. )تشـارلي تريباليـو - أ ف ب(
ّ

ص
ُ

خ
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